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تالف 
كر قاض رصاع السا می 


ال 5 کت 
رق سو ہے :۶+۵ 


1 چ ۵ 
بث ا ۸ بجر ۵ 
® : ا یرت مم 
سے ا ام 


١ مہم‎ ١ 
۱ ۱ 


الحمد لله أهل الحمد کل والصلاة والسلام على خاتم آنبیائه ورسله 
واس کو كد لبر ا ون هداه إلى 


وبعد : 


إن مراعاة المقام ذ بے تیج کت 
من مواد ضع التعبير من مراعاة المقام . فهو آمر عام في عموم المواطن من 
الذكر والحذف . والتقديم والتأخير » والتوكيد وعدمه » وفواصل الاي ء 

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة فيما عرضنا له من التعبير في القرآن الكريم ء 
والمفسرون يذكرون ذلك في مواطن كثيرة من كتبهم . 

وفي هذا الكتاب ضربت له أمثلة على العموم » ثم خصصت له أمثلة 
في موضوع الالتفات ؛ ذلك أن عددًا من الموضوعات خصصت لها أبوابًا 
في عموم ما كتبت كالتقديم والتأخير » والتأكيد » والتشابه والاختلاف ‏ 
من ذلك فى هذا الکتاب . 

ولا بد أن أذكر أن كل ما ذكرته في مراعاة المقام وفي عموم ما كتبت 
من الاغراض انما هو غیض من فيضن ولیس استقصاء ؛ ذلك أن 


الاستقصاء فيه وفى غيره متعذر لكثرته » ولخفائه أحيانًا ء ولآن قسمًا منه 
يدركه أصحاب الاختصاص من أهل العلم دون غيرهم » ولان منه 
ما يخفى على أهل العصور المتقدمة ويظهر لمن بعدهم » فان القرآن 
لا يبلى جديده ولا يخلق من كثرة الرد. وقد يفتح الله على عبد من عباده 
ما لا يفتحه على غيره. وهو أعلم بعباده . 

أسأله سبحانه أن يفتح لنا في كتابه فتحًا مبارکا » وأن يرزقنا علمًا 
ينتفع به إنه سميع مجيب . 


مراعاة المقام في التعبير القرانی 


۰۰ 


في الذکر و الترك 


إن القرآن الکریم يراعي المقام في التعبیر في الذکر والترك . 

فان القرآن يراعي المقام في ذکر التعبیر كما هو معلوم » وقد ضربنا 
لذلك آمثلة فیما عرضنا له من التعبیر القرآني . 

وقد يراعي المقام في ترك التعبیر فیما يُظن أنه سيذكره في سياقه . 

وقد يكون الذكر عامًا كما ذكرنا ‏ مثلاً - في استعمال الوالدين 
والأبوين''' » وكما ذكر في استعمال الريح والرياح » والأعين والعيون ء 
وغیر ذلك . 

وقد تکون مراعاة المقام في الترك » فلا یذکر أمرًا فیما یظن أنه 
سیذکره » وکل ذلك لسبب ۰ فهو إذا ذکر فانما یذکر لامر یقتضیه 
المقام » وإذا لم يذكر فان ذلك لامر یقتضیه الحال . 

ومن مراعاة المقام في الذکر والترك مثلا ما يأتي : 

١‏ - انه إذا ذکر الخلود لاهل الجنة فانه لا یذکره إلا بصيغة الجمع 
(خالدین) . ولم يذكر مرة الخلود لهم بالافراد ء فلم يقل مرة (خالداً) ؛ 


0 انظر (علی طریق التفسیر البياني) ج۲ - تفسیر سورة لقمان . 


م و مراعاۃ المقام في التعبير القرآني 


ستل نات السعادة ۰ 


5 با مس 2 2 سے کر ھر 9 
قال تعالی : # وس بطم الله وَرَسُولَمٌ يدخ جت تخرف من 
مء 2ے ین مع ده ۲ و ۲ ۲ 
تستها الانهد رت نوكا ودنک الموز ال [التساء: 


7 ظط کر 2 >> ص ما ان ما ا وپ 
وقال : ۶ والزب اما وعملوا ألصَدلِحَدتٍ أؤكيك أصحتب الْجِنَة هم فا 
لوت # [البقرة: ۸۲] . 


5 ۲ رم ہے ہ و ہے صجھ 22 
وقال: ۶ ومن يو اه ویعمل صللا کفر عت ساد وله نت حتت ری ئن 
مح ٤وت‏ و 0 


2000 نز الع [التغابن : ۹] . 
فيكون العذاب بالوحدة » وقد يكون العذاب بالجمع المستلزم للإهانة 3 
2 ا 


ےت لهل ور ہرھ يرم 
وبتعد 


قال تعالی : 7 ##وّمَرنى يحص 1 مر حد ود ار كان 


کیا فيا [الساء: ۱5] . 


6و مه دعس کے و ما بير هس رم ہے صس مزر مزر یم مر کے 
وقال: ۸ ألم علموا انم ادد الله ورسولم فارگ لھ تار جه کم خا 
رکا 
فہا* [التوبة : ۳ . 
فهذا بصيغة الإفراد. 


[الشوة: 119 


5 کر و سره تن ہے ہے ۔ اعت سے سے سج مرو سا لجح و سره 
وقال : در فادحلوا او ب جَهُم خلری فہا فلبنس متوى المتکروت # 
[النحل : ]۲٤‏ . 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك _____ KET.‏ 

وهذا بصيغة الجمع . 

١‏ ومن ذلك أنه إذا ذكر أزواج المؤمنين من النساء المؤمنات » وذكر 
إدخالهن الجنة لم يذكر معهن الحور العين» فلم يرد في القرآن الكريم ذكر 
الحور العين مع أزواج المؤمنين مراعاة لنفسيتهنَ ومشاعرهن . فان المرأة 
لا ترغب أن تكون معها شريكة في زوجها ولو كانت بن ی 

قال تعالی  :‏ جَنّتَ عَدْنِ يلوا و ومن صلح من ءَابایہم نجهم وذرد ری 4 
[الرعد: ۲۲۲ 

وقال  :‏ موجه فى کل عل الأَرآيك مُتَكُونَ4 (یس : ]٥٢‏ . 
وقال  :‏ ادخلواالجتذاسر اجک عبرو [الرحرف : ۷۰] 

۳ - ورد في القرآن الکریم ذکر كلمة (عالم) » وکل ما ورد منها إنما 
هو في علم الله للغیب والشهادة » الا قوله في سبا: فل بل ور 


۴ وم 


ناکم عللر عيب ) ٩‏ [سبآ: ۴] » وقوله في فاطر: # ارک الله کلم 
حب لسوت وال نم عابي ودا لصَدُورٍ 4 [فاطر: ۰۲۳۸ وقوله في 
سورة الجن : # 4 عدلم لیب فلا يظهر عل عبد مد اک ٦‏ 9 و 

فقد ذكر فيهن علم الغيب وحدہ ولم يقرن علمه بالشهادة ؛ وذلك أن 
كل ما ذکر فيه علم الشهادة مع الغيب فقد ذكر فيه ما يشهد ويبصر 
الغیب ۰ وذلك كقوله سبحانه فى سورة الأنعام : « عم لیب وَالّهسدَ: 
وهو 4 كم م الجير» [الأنعام : ۰۲۷۳ ذلك أنه قال : © وآن اال 
وود وهو ای یه و سروت لوا ذهو أ رف لاک لسوت ورف 
احق . . . عم لیب والسهدو وهر لیم اضر [الأنعام : ۷۲ ۷۳] 
واقامة الصلاة مما يشهد » والحشر إنما يكون للجزاء على الاعتقاد 
والعمل » والسماوات والأرض مشاهدان. 


فناسب دک الغيب والشهادة ۰ 


ہے 


۰۹ ہک 
00 


o! 


o‏ ظ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


8 سبحانه : تسم کے مک 
سم تعملون 4۴ [التوبة : ۶ .ذلك أنة لما قال E E‏ 
۳ والعمل مما یشاهد قال 9 عکار میب Cl‏ 
ونحوه قوله في سورة الرعد: عبر لیب ولنمد آلکبیر 
المعال 4 [الرعد: ۹] » ذلك أنه قال: # ب سرا مک موا ل 
و ومن هو مځ بل وسار 027772 
ےو فظوم ِن مرن 77٤٣‏ ۶۶۶9ء ۳" فور 


ا 


شوء ا فلا مرد لم وما لهم من دونه من واگ [الرعد : 11 


فقد ذكر من أسرّ القول ومن جهر به » واسرار القول من الغیب . وأما 
الجهر فلیس من الغیب. وکذكك المستخفي باللیل والسارب فار : 
فالمستخفي باللیل غائب ۰ والسارب بالنهار مشاهد . 

والمعقبات غيب . والذی یحفظه من الخلق مشاهد . 

وکذلك کل ما ذکر فيه عالم الغیب والشهادة. 

وأما قوله في سبأ: قل بل وری بتکم علو اليب 4 8ڑ ۳ فان 
الکلام فيه على مجيء الساعة » وهو غيب محض. قال تعالی: ‏ رل 


ان دوا نالحد فل بل ورن اما عل الت لد رب عله متقال 


2 کت بعزب ع 2 
ذرة وف السموات فا فا ول کے مت يك ول کر الا نی ڪب 
سین ا 
ونحو ذلك ما جاء في فاطر » ۰ فان السياق في الكلام على اليوم الاخر 
وما أعدّ فيه للمؤمن والكافر » وذلك من الاية الثانية والثلاثين إلى الاية 
۷ئ والثلدنين (۳۲ _ (TV‏ ثم قال : د و ارگ الله عنم غیب لکوت 
والارض 7 لی پذات الضُدور © [فاطر : ۸ء وما فی الساعة وما في 
الصدور غيب ولیس مشاهدا . ١‏ 


1 - 07 ۱ 0 
مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك 


— 


4س 
۳ 2 


کے ذلك ها ووو ي و یو ن : ل إن آدر عت آقریب ‏ 
عدون أ 2 و مدا إلا 


۲ 


دون آر للم ری ادا [و) عدم الب فلا يظهرٌ عل غبه 


من اُزتطیٰ من رَسُولٍ . ٠‏ 4 [الجن : -٥‏ ۲۷]۔ 


بعید » وهو غيب وليس من الشهادة . 


فنا سب كل تعبير موضعه. 
0 27 سے مر م ہے کے 
٤‏ - قال سبحانه في سورة البقرة : % وَافیجُوا کلام انوا ال ۆة وَمَا 
4 و 6 م ت e a‏ سے 4 7 
لقم موأ شخ من حير دوہ عند لد أ بع اوت بصم * [البقرة : 
11° . 


وقال في سورة المزمل : ط ور ریش ار رف زگ 
واه ا کے مو ا 27 ص00۰ 
ETE |‏ [المزمل : °( . 

فقال في آية البقرة : ٹ دوہ عند اوک . 

وقال فی المزمل : $ تجدوہ عند ال هو خر وم لجرا ؛ ذلك أنه زاد على 
إقامة اق إيتاء الزكاة قراءة القرآن والقرض الحسن 

فناسب زيادة الخير وعظم الأجر. 

- قال تعالى في سورة البقرة: # ياهال ءَامَيوا لوا من يبت 

۶۶۰ھ 0 [البقرة: ۲۱۷۲ . 


وہ النحل : © فکلوا معا رزتکم ال حلا طا 
واشڪروا نعمت ال إن کسر ياه عدون © [النحل : [11٤‏ . 


فقال في البقرة  :‏ واش کو له إن کنتم یاه دوت 4 . 


4 


1 و وج سم 2۳ 6 مھ یوم« موہ ام پر 
وفال في النحل : ۵ وا اعت ا ات کسر ا روگ 


هر جرا وا را منوا 


000 مراعاة المقام في التعبیر القرآدي 


فأمر بالشكر لله فى اية البقرة . 
وأمر بشکر نعمة الله فى آية النحل . 
پور رر ارت لطر الام 11 
اناد کے نے 
من دول اه ال 0 ومر الاس مَن بد من دون ال ندادا * بوم کب 
اه وال ماما اعدا ہے ات وه کات که لب 


ده کید المداپ © [البقرة: ۱20] . 
لو بل تیم ما لا له ءابا ار 
ار ااذه لص قفرت کی سینا ولا دون [البقرة: ۱۷۰] . 
وأما في النحل فالسياق في ذكر النعم وذكر من كفر بالنعم وعاقبة ذلك 


ر مریم حر رم رو عر ہر کر ہر سر ےکر ہہ = لھ شاب 


فقال : وسيب أله مثلا ود کات امه مط مت بأتیها رزفها رعذ قن 
7 سے طصرہ و 3 و ھن 
کل مکان فکفرت اا 2 لاس الحو وَأَلْحَوْفٍ بَا ڪاو 


ات هس 


و 
يصنعورت رت # [النحل : .]١ ١060‏ 


وقد تكرر ذكر النعم في سورة النحل في مواطن عدة » حتى أن سورة 
ہت سد وت کت ای 


جح رص می 


من نحو قوله تعالی : « ودرا یمه اله لا حُسُومَا | رک الد عفد و 


روم 
5 411 و نو مر ا و - 
[النحل : 11۸ وقوله: چ ( فطل دؤمنون وسعمت الله ص 2 9 4 [النحل : 
E 22 2 3 1 [VY‏ م وم ۶ بر رم 4 و + 
وقوله ژ يعرفون نعمت الله بص ونہا و رهم 


2 ۲ 
الكفرورت* [النحل: ۸۳] وغیرها. 


فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه . 


0090930 ء والسئين وا 
المَقنطرۃ 87 و 2 7 م ےم ا کے ےی وی خم سا سر ره 
يست الھب ولو والخیل المسوَمة 2+ توت 


٦ ۰ - "‏ رس م 2 م ادس 
1 - قال 0 ین لایس حب هو یرک ] 11 ا سھع ات 


سس 


۰۸٩/۱۶ انظر روح المعاني‎ ٦( 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذکر والترك شوت ۱۳ 


سے لارام عه فرت اسان العم زج 


فذکر حب الشهوات الذي زین للناس ولم يذكر حب النساء للرجال 
لعلا يخدش حياءهن. غير أنه دخل النساء في ذلك مع أنهن لم يذكرن 
وذلك في ذكر البنين » فان النساء يحببن أن يكون لهن بنون كما يحب 
الرجال . 

وفي ذكر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ۰ فإنهن قد يفقن 
الرجال في حب الذهب والفضة . 


وقد يكون في غير ذلك مما ذكر من الخيل وغیره . 
٢‏ 00ء ,9“ 
فدخل في حب الشهوات الرجال والنساء » وان لم يذكرن مراعاة 
لحيائهن . 
- قال تعالى في سورة النساء: 8وَمَا لگ لا لو فى سیل الله 


7و و 9 


َأَلستَسْعَینَ مرت الال وَالِْسَكِ ولولدب الب یغولوں رن آخرجتا من عاذو المَرَيةَ 
الال أهلها وَاجمّل لنا من ادنك ولا وأجْعل آتا ون نگ تیم 4 [النساء: ۲۷۰ . 


هر ساح م 


لقد قال في هذه الایة : e:‏ من هذه الْمَرَيَةَ الالر آهلها ¥ فنس 
الظلم إلى أهلها . ولم يقل (من هذه القرية الظالمة) ؛ وذئك لأن 
المقصود بها مكة فلم ينسب الظلم إليها تشریفا لها . 

جاء في (روح المعانی) في هذه الاية : «والوصف صفة قرية وتذکیره 
لتذكير ما أسند إليه . 


۰ ولم ينسب الظلم إليها مجاژا كما في قوله تعالى : : وگ أَمَلَحكنًا من 
قري بطرت .:." ¢ وقوله سبحانه : وس امه سامت 


کر رک م سر سے 


امنة مُطمَِئَة * إلى قوله عز وجل ا وڪ فرت بانسو الله 4لأن المراد 


ی مراعاة المقام في التعبير القرآنى 
بها مكة. فوقرت عن نسبة الظلم الیها تشریفا لها شرفها 
تعالى» © 

ولذا قد یصف ربنا القرى بالظلم فیقول : 3 کم قصمنا ون قرت کات 
ظَالِمَة وتا ما قوم ريت )€ [الأنبياء: ۰۲۱۱ جا 0 كا دن من 
رید أَهلكدم وهس اه 4 [الحج: ٥ء‏ وكقوله: ‏ كان بر 
A‏ ما وهی طالمة؟ [الحج: ۲4۸ ۱ 

لا مکة-کما قیل - نریم لها وتعظیقا 

۸ - قال تعالی في سورة النساء: ‏ إن يَدَعُورت من دونهه !لا ِا وان 


ہے چم رم صر م 
دعوت | لاحتیطامریدا 09 لْصَمَه ال . . .4 [النساء: ۱۱۸-۱۱۷] . 


وقال في سورة الصافات : < لا زَا ماه لیا بر الکو اأ نظا من 
ود سوام رو سم عم الخ ودر 

کل شَیطن تار اي لا يتَمَعُونَ إلى ألملا ال لفكي کج 
ما وک من حيلف التلقة کا با اقب [الصافات: ٩‏ -۱۰] . 


وصف الشيطان في آيتي النساء والحج بالمريد. 
ووصفه في آية الصافات بأنه مارد . 


والمريد والمارد والمتمرد الخارج عن الطاعة”" . 


(۲) روح المعاني ۰۱4۹/۰ 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك کا ۱۵ 


اك 


وأعتى من المارد » وان كان أهل اللغة يجعلونهما واحدًا”'' . 
o‏ النساء: a‏ من دویوه ال گنا ون عونت إلا 


4 ما ہے 


مک ام کے ہو وت کے کے سے سے مر ےھ ےط 22 
طا مریدا إن له الله وقالک لا يخدن من اوك تصیبا مفروضا اوا 


>7 و SS‏ عع بے بو و 2 هم SIE‏ 
لاتم راهم ولامرنهم سکن ادا الانعیر ولامر ہم 
با مرب مک ےر 2 1 0 بر جر اس هی مج مه ص 

تعر خلوے آله ومن سَخذ الشیطنن ولام دوين الله فقد خير 


م 53 
ہ‫ 


حرا تَا میاه [النساء: ۰۲۱۱۹-۱۱۷ 

فذكر من صفات العتوٌ ومحاربته لبني آدم ما لم يذكره في المارد . 
الکفرة والعصاة "۳" . 

وکذلك ما ورد في آية الحج . 

فوصفه في الموضعین بأنه مرید . 

وآما ما ورد فی الصافات فلم يذكر ما یتعلق عتوه بالانسان » وانما 
ذکر تعالی حفظه السماء من کل شیطان مارد » وآنهم یقذفون من کل 
جانب دحورًا. 

فذکر آنهم لا يسَمّعون إلى الملا الأعلی » فهم آضعف من ذلك » 
وآنهم يُقذفون من کل جانب » وأنهم دحور أي مطردون مبعدون . 

فذکر فى صفة الشیطان المرید أنه حقق شيئًا مما يريد ۰ فقد ذکر في 


۳ اط اسان الب رن فان 
١‏ البحر المحیط ۳/ ۳۵۲. 


0 ل د اج و اله ہے سا 


آية النساء أن من الناس من يدعون الشيطان المريد الذي لعنه الله . 

وذكر في آية الحج أن من الناس من يتبع كل شيطان مرید . 

فهم حققوا شيئًا مما يريدون وهم دائبون على ذلك . 

وأما من ذكرهم في صفة المارد فإنهم أضعف وأذل من أن يفعلوا أي 
شی ء يريدونه. فانهم لا يسمُعون لی الملا الأعلى ¢ وإنهم يقذفون من 
کل جانب ۰ وانهم مطرودون مبعدون . 

فناسب وصف الأولين بالشیطان المرید ؛ وذلك أنه حقق شيئًا مما 
يريد » وأنه یحقق شيئًا مما يريد في اضلال بني آدم . 

وناسب وصف من فى الصافات بالشیطان المارد؛ لأنه لا يحقق شا 
مما یرید . 

هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أنه سبحانه إذا حفظ السماء من الشيطان المارد فإن 
حفظها من الشيطان المريد أولى. فذكر الشيطان المارد ليدل على أن 
حفظها ممن هو أعتى أولى » وذلك نظير حفظ الجسم من المکروبات ‏ 
فإنه إذا كان حفظ الجسم من المکروبات الضعيفة مطلويًا فان حفظه من 
المكروبات التي هي أقوى وأشد آولی . والله أعلم . 

۹ - قال تعالى في سورة النساء 3 لك لیف یرم ہہت 
ون ا ازل لک 3 رل نك ولي ۷1 دای رح الکو 


ود ام ویو الك ولیک س ا جرا ع4 [النساء: ]٦٦٦‏ . 


وقال في سورة جج جر آلنڑے اوی الین دا دک ان و 
1 ور 7و م حت سے 
7 صابهم والمقیبی أ کا 7 :0,,. ۳ 8 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك VED‏ 


فقد قال تعالى في آية النساء  :‏ وَالمْمَيِمِينَ أَلصَّلَوْةٌ ۹ بذكر النون في 


(المقیمین) . 
وقال في آية الحج  :‏ وَالْمَقِيهِى اَلَو بحذفها. 
8 پور 


والجواب أن آية النساء إنما هي في الذين آمنوا من أهل الکتاب . 

ا 0 
سياق الحج ومناسكه. فقد ذكر قبل الاية المسافرين إلى الحج فقال: 
۰ ون ی اس با لح یو یکالا ول کل ضامر یرت من کل تج 

میق عميق* [الحج: ۲۷] . 

ثم ذكر مناسك الحج والذبح فيه . 

فهم في سای فلعل حذف النون إشارة إلى القصر في الصلاة أو 
الجمع فتقل آوقاتها أو رکعاتها. 

ثم انظر من ناحية آخری كيف وصف من آمن من آهل الکتاب بقوله : 

ES‏ > ووصف المسلمین الذین يؤدون مناسك الحج 
بقوله : ويا رتهم بلفمَون» ؛ ذلك أن الكلام في مناسك الحج والذبائح 
والهدي وهذا ليس من الزكاة وإنما هو في الإنفاق فيما يتعلق بالذبح 
والمناسك . 


< و 


جاء في (روح المعاني) : «© وما ررقم یمود في وجوه الخير ومن 
ذلك إهداء الهدايا التي يغالون فيها» ”'. 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


5 روح المعاني ۱۵۵/۱۷ . 


۱۸ رو مراعاة المقام في التعبير القرأني 


- 0 ہےر بمء ھ موس سل > 4 دج 
۰ - قال تعالى فى سورة الأنعام  :‏ وما زب لسن إلا مسرن 
مد 2 


ومنذرین َمَنَ امن رصح لا خوف عم ولا هم نون او وان كذ ات 
یمسہم داب يما کانوا يفون [الانعام : 4۸ -1۹] . 
ت0 زر روم و مجو ير ر وعد دارو . ےوہ 4ر 
وقال في الكهف: ۾ وَمَانرسِل الْمَرَسَلِين إلا مبسرین ومنذران وصیل الزين 
مروا بل لِيُدْحِسُوأ به لي وََحَدُوأ يت وما اروا هرا ٩‏ [الكيف: 
65]. 


5906 مر ره ۶ وی لا سل م 07 م مق a‏ 
سبحانه : غ وما سيل الْمَرَسَلِينَ الا مسرن ومنذرین © . 

فذكر في الأنعام عاقبة المؤمنين والكافرين ؛ وذلك أنه ذكر قبلها عاقبة 

1 5 1 7 مر وم ام ےو ود سلا سس ری کش 
المكذبين بالرسل في الدنيا فقال : فطع داز القوم الذي ظَلموأ امد ورب 
میت [الأتعام: ]٥٤‏ . 

وذكر في الكهف الذين يجادلون بالباطل فقال: « ويل ان 

م يو و مهم 5 0 ص < مب 0 5 
کفروا بالطل لیدحضوآ به ال 4 ؛ ذلك لانه ذکر قبلها صفة الجدل فى 
الانسان على العموم فقال : « وکان الاسن اکر شىء جدلا [الکیف : .]٥٢‏ 


فکان كل تعبیر مناسبًا في موطنه الذي ورد فيه . 


۱۱ - قال تعالی في سوره الاعراف : وتزعنا ما فى ضدورهم ین غل 4 
[الأعراف: 57] . ١‏ 


وقال في الحجر: « وَتَرَعْنًا ما فى ثوری ب ے امم ےم 
في الحجر: ونزعنا ما فى صدورهم من ل وتا عل شزر 


رس رم 


منقلیلون [الحجر : 1۷] . 
فدکر الوخوان في آية الحجر ولم یذکرهم في آية الاعراف , ذنك أنه 

لما ذکر أن المتقین على سرر متقابلون ناسب أن یذکر آخوتهم بعضهم 

لبعض فقال : (إخوانًا) . ۱ 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك 1 
ولم يذكر اجتماعهم والتقاءهم في آية الأعراف . 
فناسب كل تعبير موضعه . 
۲ ۔ قال سبحانه في سورة يونس : 7 قل من یَرَزَفکم من السما والارض 
ا يموك المع ولمتر . . . میلو هل و4 [يونس: ۳۱] . 
یاف اد السماء . 


ح ہر ہہ هر 4ر عو مر ھی خر ر 


)7 لال من برزشک سے السموتِ‎ < a 
NES ا [سبأ‎ 


ہے مه و و 


فقال في اية یونس : تا سیون له که © لما أفرد الجاع 


0 
ت 


الله . 
ومن معاني الرزق من السماء : المطر . 
وقد سمی الله السحاب سماء فقال: و وین انر من دل مريت | تا 
22 ہے و رم رد 
7ا ا لاس جد متها لفون أ الله . . . © [العنكبوت: ۳. 
: كس ےب سس سم سم سح م2 لدي ررر مجم 
وقال ورا مو ماء مر فانیشنا يو جَنتٍ وَحب الصیر 4 لق 
۹. 
کر تو رزقًا فقال : * وما ال الہ ِن الا ين وق تاحیا به الارض بعد 
موا * [الجائية: ]٥‏ . 
فلو سألتهم من يرزقهم من السماء والأرض لأجابوا: الله الذي 
پرزفنا . 


۳ مرو و ور 


وأما في آية سبأ فقد قال: © ##قل من رزة مرس تھا نا 


00 ' جج مراعا 5 اس ام في التعبير القرآني 
الا » وهم لا يعلمون أن الرزق من السماوات وأنه يقدره ربا 
وینزله من سماء إلى سماء حتی یصل اليهم: 

٦‏ و م 

| 7 


ولذا أمره هو أن يقول إن ذلك هو الله فقال : # 


فاختلف الأمران. 

جاء في (التفسير القيم) لابن القيم في آية يونس أنهم لما «كانوا مقرّين 
بهذا كله حين الاحتجاج به عليهم أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله 
0 

ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالی : # فَسیفولون اس أي لا بد 
أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه. . 
تنتهي إليهم ۰ ولم يصل علمهم إلى هذا فأفرد لفظ السماء هنا. . . 

آما الاية التي في سبأ فلم تنتظم إقرارهم بما ينزل من السماوات › 
ولهذا آمر رسوله بأن یتولی الجواب فیها. ولم يذكر انیم المجیبول 

2 5 57 5 قھے سه 2ث دح سس متیر ميرم رصح بر مد م ده 
المقررون فقال : <4 ئل ميرف ترک ات موب وال فا 

ولم یقل : (سيقولون الله) . 

فامر تعالى نبيه َي أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذى ينزل رزقه 
على اختلاف أنواعه ومنافعه من السماوات السبع» ”3 , 


١ 9 ۰ 5 - 3‏ رم مسوم ۵ ہہ اث ار لس بي سے 
7 قال تعالى في سورة يونس : 7 ثم بعشنامن بعد هم موسی وهلرورت 


| عو ہے یم ا ہے سورد ہے و ےر و 
إن فرعون وما یوء باينا فأس تحرو وکا وم ریت که 082200907 


.۳۰۷ ۳۰ التفسير القيم‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبیر القراني في الذکر والترك دج ۲۱ 


5 ع ۰ ° کے کے ہے ہو ہے رع > عي شاعو ام اس ہی و 
وقال في سوره المومنون : 9 ثم آرسلنا موی وأخاه هرون ایتا وسَاطنِ 
4 لا ہے 1 یں E‏ پل ماو مره 8 کے ره ہی سس م2 
مین €9 إل فرعوت ملاسو فاستکروا ونوا وم عَالِنَ4 [المؤمنون: 45 -41] . 
ونود أن نشير إلى أمرين في هذين التعبيرين : 


١‏ - فقد قدم المرسل إليهم في اية يونس وهم فرعون وملؤه على 
الايات فقال : إل فرعوت وَمَلَِيِْء كايا( . 


وقدم الايات في (المؤمنون) على المرسل إليهم فقال: ‏ ايتا 


مور 2 لا سے r‏ کو سر یک و 
ود س مین €9 إل فرعوت. وملا 


؟ - وذکر السلطان في آية المؤمنون فقال : ايتا وسُلْطنِ مین ولم 
يذكره في آیة يونس . 

فلم ذاك؟ 

١‏ -فنقول إن تقديم المرسل إليهم في آیة يونس مناسب للسياق الذي 
اوردت فيه » فقد قال قبل هذه الاية : # ثم بعتا من بدو رسلا ال همهم 
اہم ایت ا كان نوا یکا كَدَبوأْ پو من بل گنلک تیم عل قلوبب 

فقدم المرسل إليهم بقوله: ‏ إل فَوِمِهمَ # على البينات وهو قوله 
حا وش يليت . 

فناسب تقدیم المرسل إليهم وهم فرعون وملؤه في الاية الخامسة 

وأما في سياق آية المومنون فاٍنه ذکر کتاب موسی بعد هذه الایات 
فقال : ¥ ولد ایتا مو سی الکلب لعلهر دون # [المؤمنون: ۲4٩‏ . 


والکتاب من الایات وفیه آیات » فناسب تقدیم الایات فی آية 
المؤمنون. 


۲ 1 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 
5 وی ی لمزمنون وهو قوله  :‏ انا وساطّن 
د تس :00 االو 
وذکر استعباد فرعون لبني (سرائیل فقال : اون لسرن اتا رما 

لاعیدون 4 [الموّمنون : 1۷] . 
واستعباد الأقوام إنما یکون بالسلطان والقهر . 

واستعبادهم لقوم موسی . 
کر یاف 

تقول : لقد قال أيضًا في يونس : # ڈاستکبروا انوا وما میں؟ . 
وقال عن فرعون: #وَإنَّ فرعت لَمَالِ في 

[یونس : ۱۸۳ . 

وذکر أن فرعون عالِ في الأرض › ولم یذکر استعباده لقوم موسی : 

والاستعباد لا قو ام أدل على السلطان والقهر » فناسب ذلك ما ورد فى 

المومنون. 
وذكر في اية يونس أنهم كانوا قومًا مجرمین › وذکر عن فرعون إنه 

لمن المسرفين » وهو مناسب لما ورد في السورة من حالات إجراء 
ہو و و یہ 
فقد قال : ors,‏ 


۱ من لموسی 1 درك س تومه. عى حوفی من من فرعون 
E‏ 0 : ۸۳]. 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذکر والترك اف ۲۳ 


7 ےت کس صصح کے ا ہے لد 24 ام لاجر موی .حورو ر ورك وو ےج مر 
وقال: # 4# وجوزنا يب إِسَِيلَ البحر فابعهم فرعون وجنوده بغي 
مل 


مس مر و عم 


وعَذُوا# [یونس: ۹۰] . 


ظا 7 ا 5 ہے ساح 2 رع و 
وهناك لطيفة آخری في اية المؤمنون فقد قال: ۵ ثم ازس لنا موی واخاہ 
هرون ایا 4 فذكر آخوته لهرون ء ذلك أله ذکر بعد هذه الایات این مريم 
وأمه فقال : ل وسلتا اج میم وه َيه راکهار ونر کات فار ومو 4 
[المؤمنون: ]٥٥‏ . 
فذکر النفست الا بت ) و(الأم) حتى إنه لم يقل (عيسى وأمه) بل ذکر 
۱ ۰ ۰ کی ہن ا کی سے وي صرح 
البنوّة » فناسب ذلك ذکر الاخوة بين موسی وهرون فقال: شم أرسلنا 
کے تھے ہر 27 ۰ 5 :|< ° 53 
واخاه هلرون © 3 ولم يذكر مثل ذلك في يونس . 
5 ۱ ے ہے رھ 1ه E‏ 
5 - قال تعالى فی سورة هود : # قال بکنوح انم لس من أهللت إنم عمل 


> فک 


مرو مد 
عبر صللح که [هود: ]٦٤‏ . 


(١) 
کان‎ 


واس 
مویوںنں 


٥۔‏ ذكر ربنا فی قصة سيدنا يوسف أنه عندما عبر الرؤيا للسجينين 
معه أنه قال للذي عله أنه ناج منهما : « آڏڪرن عند رزیل فَأَفْسَنة 
لشَّيِطنذِكْرَرَيْهء فلت في ألْسَجْنِ يِضْمٌ س تہ ا 

وفي هذا الأمر دلالة عظيمة على أن الشيطان قد يكيد للمؤمن 
ولا يعلم أن هذا الكيد قد يكون فيه نفع عظيم للمؤمن » ولو علم عاقبة 
ذلك الكيد لم يفعله ولفعل ضده. فإن من أثر هذا الإنساء أن يوسف عليه 


)١(‏ انظر (على طریق التفسير البياني ج۳). 


YE‏ مراعاة المقام في التعبير القراز 
السلام لبث في السجن بضع سنين إلى أن رأى الملك رؤياه المشهورة نل 
يعبرها له أحد حتى تذكر السجين الناجي سیدنا يوسف فعبر له الرؤيا 7 
عاقبة ذلك أن صار سيدنا يوسف عزيز مصر. فكأنه استبقاه الله لیکرن 
عزيز مصر. ولو أخرج من السجن بعد نجاة السجين لذهب في الأرض 
ولم يعلم أحد أين ذهب ولا أين هو فلم يحظ بهذا المنصب الرفيع فكاز 
كيد الشيطان فيه نفع عظيم لسيدنا يوسف وذلك من قدره سبحانه فازداد 
الشيطان إثمًا إلى اثامه بهذا الكيد وعظمت منزلة نبي الله يوسف . 

ولو علم الشيطان عاقبة ذلك الكيد لعجل في تذكير السجين ٠‏ وا 

وقريب من ذلك ماورد في سورة الكهف في قصة سيدنا موسی | 
والرجل الصالح ء فان الله أخبر سيدنا موسى أنه يجد الشخص المطلوب ۰ 
وهو الخضر حيث يفقد طعامه''' » فمضيا في السفر للبحث عنه ء وقد ٠‏ 
الع و یر وت فلما بلغ منهما النصب 


2 2 یہ 7 


ور ان انا غداء تالقد لَقَيِنَا من سر 
هذا ا 8 [الكيف : ]٦٤٤‏ . ۱ 

فعند ذلك تذکر الفتی أه ر الطعام فقال له : # قال ويك زد اوتا ال 
الان لسوت ا انآ ا سام 
با [الکیف : 9 

فقال له موسی : « ذلك ما کاب ادا عل ءارما قَصَضا يه [الكيف: 
.٤‏ 

فوجدا الشخص المطلوب في ذلك المکان . 


. ۲۸۷ /۳ انظر تفسیر (فتح القدیر)‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذکر والترك ۲۵ 

ولو علم الشیطان ذلك لما كان آنساه ۱ ولکان یترکه سیر فی الأرض 
للبحث عن سیدنا الخضر . 

فدل ذلك على جهل الشیطان » وأنه قد يكون في كيده نفع للمؤمن . 

٦۔‏ قال تعالى في سورة یوسف : « تَاللَّهِ توا ڪر بُوسْفَ حى 
کرت عرسا آز کن برت أله كيرت [يوسف: 1۸۰ . 

هذه الاية قالها إخوة يوسف لأبيهم حين قال : يكأسَق عل وس * 
وقد ابيضت عيناه من الحزن . 

0 لا تزال تذکر یوسف حتی تکون مریشا مرضا شدینا 
مشفيًا على الهلاك أو تهلك . 

وأصل التعبیر (لا تفتأ) وحذفت (لا) جوازا » وهذا قياس في جواب 
القسم تقول : والله أذهب ؛ أي: لا أذهب » لأن المضارع المثبت لا بد 
له من اللام في جواب القسم"" " آي الأذهن أو لأذهين. 

واختار الفعل (تفتاً) على (تزال) ونحوه ٤‏ ذلك أن من معاني (فتیء) : 
نسي > يقال : (فتغت عن الأمر) |ذا نسیته وانقدعت» ۲۳ . 


ويأتي بمعنى (سكن) وأطفأ النار. قال الفراء: «فتأته عن الأمر 
سكنته » وفتأت النار أطفأتها» " 

ومعنى قوله # َال تَفْتَوَا نکر توش «أي لا تنسى ذكره على 
تقادم العهد » ولا تسكن نفسك ولا تكف عن ذكره ولا تطفیّ ما في 
جوانحك من نار التعلق به . وهو أنسب فعل في هذا المقام» “ . 


( انظر معانی النحو (حذف (لا) من جواب القسم) ۱۵4/6 - 
271 ا 

و تاج العروس (فتأ) . 

1 معانی النحو ۰۲۲۷۲۲۹/۱ 


٦ہ dea?‏ مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


وحذف (لت( من جواب القسم 2 فلم يقل: ( تالله لاتفتاً) ؛ ذلك أن 
الذكر آكد من الحذف » وهم غير متأكدين من أن الأمر سيكون على ذلك. 
وهو لم يحصل . فلما كان الأمر غير مؤكد» وأقسموا على أمر غير متأكدين 
منه حذف (لا) من جواب القسم مع إرادته في المعنى ؛ لأنه غير مؤكد. 

وهذا من لطيف مراعاة المقام وبدیعه . 

۷۔ وجاء فى سورة يوسف قول سيدنا يوسف لأبيه وإخوته من بعدما 

2 سے ہے ہم و سر ہے Kz‏ موس ٭<٭ ہصح رر ہے 

جاء بهم وخروا له سجدا: © وقد لحسن ي اذ خرن من الجن وجا بكم ين 
ہے پ ‏ یہت .]٠6١‏ 
و وت لا ریت 
ع 3 و 

ثم إن إخراجه من الجب كان إلى الرق » وإخراجه من السجن إلى أن 
يكون عزيز مصر ۰ فنعمة الله عليه بذلك أكبر . 

جاء في (روح المعاني): «ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حنرا 
من تثريب إخوته وتناسيًا لما جرى منهم . 

ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك 
وخلوصه من الرق والتهمة» '''. 

وجاء في (التفسیر الکبیر) للرازي : 9۸ د احرج من الجن ولم يذكر 
إخراجه من البئر لوجوه : 

0007 72 اتر ےر‎ e 


. ۱۰/۱۳ روح المعاني‎ (١) 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذكر والترك < ۲۷ 


الثاني : أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكاً بل صيروه عبدًا . 

ہے و و صيروه ملكا > فكان هذا الاخراج أقرب من 
أن یکون إنعامًا كاملا . 

الثالث : أنه لما آخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة 
المرأة » فلما آخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة ء 
کان هذا أقرف اك ال 

و - قال تعالی في سورة إبراهيم : « ڪ ت نهک لِنْخرج الاس 
بالات إلى الثور باذن رهم إل زط الْمَرِيرٍ امد [إبراهيم: ]١‏ . 

قال تعالى في الآية: # بِإِدْنِرَيَّهِمَ 4 ولم يقل (بإذن الله) ؛ وذلك أن 
لفظ الرب مشعر باللطف والهداية والإنعام » فإن الرب معناه المالك 
والسید والمربي والقیّم والمتعم". 

فهو المناسب هنا ؛ ذلك أن المقام مقام هداية باخراج الناس من 
الظلمات إلى النور . فناسب ذکر الرب وأضافه إلى ضمیرهم (ربهم) › 
فانه رب الناس » وهو بهدیهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور . 

جاء في (روح المعاني): ۸ بدن ربهر # أي بتیسیره وتوفیقه 
تال 

وكان الظاهر (بإذننا) الا أنه وضع الظاهر موضع الضمیر » وقيل 
(ربهم) للاشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض. . . 

وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح عن التربية التي هي 
عبارة عن تبليغ الشيء إلى 7 إل 


۰٩۱۲ المجلد السادس‎ ٠ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
.۱۸/۱ انظر لسان العرب (ربب) » البحر المحيط‎ ( 
۰۱۸۰/۱۳ روح المعاني‎ )۳( 


عو aS‏ 
۲۸ 2و مراعاة المقام في التعبير القراني 


وجاء في (البحر المحيط): «قال: ۴ بِإِذْنِرَيَهِم € أي ذلك الإخراج 
بتسهيل مالكهم النظر في مصالحهم ؛ إذ هم عبيده » فناسب ذكر الرب 
هنا تنبيهًا على منّة المالك وكونه ناظرًا في حال عبيده» ”'. 

ومن الملاحظ أنه فى موطن اللطف والهداية والتفضل يذكر الرب أو 
اش وآما ئی موطن المصائب والضرر فلا يقول (باذن ربهم) بل يذكر لفظ 
الجلالة ہیں سو وت والتربية والمالك كما ذکرنا. 


1 وی ےت 
وذلك نحو قوله تعالی : ۾ وما هم بان يِه ین ہے الا بادن اللہ م4 
[البقرة: ]٠١١‏ . 
فلما ذکر | "رر یادن الله . 
7 جس کے روم روصم 27 30 ءوده 7 رت ا E‏ 2 را مه 
وقوله: وما أ م بوم التقى الجمعا ادن الله ولیعلم ا من # [ال 


LOE 


وقوله : 5 ما اصاب ان سن الا بان له [التغاین : ١‏ ١ء‏ 


و ص رم رورسم ہر 


فی ٦‏ قال : وادخل أأزرح :اموا وعمارا اسايق : حا تی من 


ےت 


کی الاک ین ہا ادن رھ َم فيا سم [إبراهيم: ؟1] . 


وسبحان الله رب العالمين. - 
٩‏ - قال تعالی فی سورة النحل : # تب ينث 


وک کے 


مه شراب وه OS ET‏ [النحل: ' 


(۱) البحر المحیط ۰۳/۵ . 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذکر والترك د ۲۹ 
نے ہے سج چو ہچ چ وچ پ بد سے ات 


وقال فی سورة يس : © آلزی جَعَلَ [ رم جر ألَحّخْصَرِ کارا فاد نّم 
نت دوگ (یس: ۸۰] . 

فأعاد الضمیر على الشجر بلفظ المذکر فقال في 1 النحل : # فيه 
سور 6 . 

وقال في آية یس  :‏ نے توفدونہ ۱ 

وقال في سورة الواقعة : « ثم تک یا الضَالونَ الک( کون ین مج تن 
رفو | زر تم آم © تتيفة عم ی پوت ۰ ۲66-6۱ . 
وذلك جائز في اللغة 3 ہیوکو کت 
جاء فى (البحر المحيط) في قوله تعالى : « لو با الوب 4 : «الضمير 
في (منها) عافد علی شجر ذ هو اسم جنس ینت ویذکره 8۷ 

ولعل السبب في هذا الاختلاف أن التأنيث يفيد الکثرة كما هو معلوم 
فى اللغة وكما ذكرناه في أكثر من مناسبة . ولا شك أن شجر جهنم أكثر 
بكثير من أشجار الدنيا المذكورة في آيتي النحل ويس . 

فجاء بما يدل على الكثرة وهو ضمير المؤنث . 

۳۰ سا ات و کنا بنا یتب کات 
جس کری ی لت تا اد : ۷ ۱۰۸ . 

ہی ہا کی جم ۷ پ8 


. ۲٠١/۸ البحر المحيط‎ ١٦( 


7 جو مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


غیرہ » فان الإنسان يمل من المكث مدة طويلة في مکان ما یا کان ذلك 
المكان » ومهما كان جمیلا فإنه يود أن يرى غيره . 

فأشار هنا إلى أن أصحاب الجنة لا يريدون التحول عنها ؛ وأنهم 
لا يعتريهم الملل هناك » وذلك إما لأن المشاهد تتغير في الجنة » ففي 
كل وقت یری ساکنها جديدًا تسر به نفسه ۰ أو أن الله سبحانه يغير ما فى 
نفسه فتكون شيئًا آخر على غير ما هي في الدنيا . ۱ 

وهذه إشارة إلى ما في نفس الانسان من الطبيعة » وأنها جواب عن 
۶ البقاء في هذا الموضم و 
غير تحول ؟ 

۱ - قال تعالی في سورة طه في قصة آدم أن ربنا حذر آدم من إبليس 
قائلاً  :‏ ادم إن هذا عدو لك وراک فلا ره من ألْجَنَّةِ تح 4 [طه: 
11¥ . 

فقال (فتشقى) والخطاب لادم ۰ مع أن الكلام على إخراجه وزوجه 
« ملا ری ولم يقل (فتشقيا) » فجعل الشقاء لادم في الدنيا > ذلك - 
والله أعلم ‏ أن الرجل هو المكلف بإعالة النساء والعائلة ولیست المرأة. 
فهو الذي يشقى ويتعب في توفير ذلك لاهله . فان المرأة ليست مكلفة 
بإعالة الزوج والأولاد ولو كانت تملك الدنيا » وإنما الرجل هو المكلف 
ولو كان لا يملك شيئًا. فهو الذي سيشقى فی الدنيا. جاء في (روح 
المعاني) : وقیل: المراد بالشقاء التعب في تحصيل مبادي المعاش وهر 
من وظائف الرجال» . 


هذا إضافة إلى نهاية الفاصلة . 


( روح المعاني ۲۷۱/۱٦١‏ وانظر تفسير أبى السعود ۳۹۹/۶ 


مراعاة المقام ة في التعبير القرآني في الذكر والترك 


۳٣ E: 

2 و کے ۳ سے 2۶ هر ور مث رودو قرو مدسیہے 

۲ - قال سبحانه في سورة ا ۶ ذلك پان اله الق أنه يحي الموق 

رل کل که قیسر لو وان اکا انیم لاریب فا اہ بیع من ف 
م ار ار 


القبور 5 © [الحج : ۵ . 


۲ سے ےھ ر E‏ ا ع و عم 
وقال في موز ره خافن زان الساعه لاه لارت ۶ ۱ 
الاس لا منوت 4 [غافر : ]٥٥‏ . 


د م 


فقال في آية الحج  :‏ و السَاعةء زیڈ ارب فيا . 

وقال في آية غافر : # ان الساعة له لاریب نها . 

فأكد إتيان الساعة في آية پت ب (أنَ) وحدھا ۶۰“ ص ‏ 9و 
وأکده في غافر ب (إن) واللام © ین الكاعة ید4 . 


1 کو ب ہو ا ۳ 
ذلك أنه ال قبل آية الحج: # ۵ یتآنها الاس إن کر فی ریب من البعث فا 


فک سے 72 
گ 

ہیں 

کا و 7 و 


من تراب . : 3 [الحج : [o‏ . 
وک 
وأما في آية غافر فقد قال : « وَلكنَّ کنر 
فذكر عدم الإيمان. 
ولا شك أن عدم الايمان أشد وأبعد في الإنكار » فاقتضى ذلك 
الزيادة في التوكيد في آية غافر . 
۳ - قال سبحانه في سورة الحج : . < چک آله بام عن اناما إن 
لَه لاحب کل حون ور ٩‏ [الحج: ۳۸] . 


کے ارت ماود ان ال 
وقال فى سورة النساء: : ولا رل عن أ ہے تاو سہم ون 


0 ی سے 


د سا2 


مت )ه۷4٣‏ تب 


وقال في آية النساء : 0 عو ۱ 

فذكر صفة الإثم مع الخیانه . 

ذلك أنه في آية الحج ذكر الذين آمنوا ودفاعه عنهم ۰ فناسب فى 
المقابل أن يذكر الخوّان الكفور » آي المبالغ في الکفر . 

وآما في آية النساء فقد ذكر الذين ارتكبوا الإثم مع الخيانة . وكان ذلك 
المسلمين فبرأہ الله سبحانه”'' . وقد ذكر سبحانه أمرهم في آيات من سورۃ 
النساء ومنها هذه الاية. 

ومما قاله سبحانه في السیاق: # ہے وہ 
یو وک اه كلما عکیما (()) ومن کت اع او ونا نم رم ی بر 
احمل ا و تماما [الساء: 1۱۱۲-۱۱۱ . 

فناسب ذکر الخوّان الأثيم في الاية » أي المبالغ في الإثم . 

۲ - قال سبحانه في سورة الحج: ٠١‏ ( راہ بكرو عد كنبل 
رم نوج وعاد وتموذ وي ووم م ارم وقوم مس 0 
مت لڪ هوين اد تھم کلف کان تکیر 4 [الحج : 5 

فقد ذکر قوم نوح وعادًا وثمود وقوم ی وفرم لوط وأصحاب 
مدين ولم يذكر قوم موسى » وإنما قال : 0 E‏ ذلك آن فرم 
موسى لم يكذبوه » بل آمن له أكثرهم » وإنما كذبه فرعون وقوه ' 
فلا يناسب أن يقول (وقوم موسی) . 


)١(‏ انظر روح المعاني ۱۳۸/۵ وما بعدها. 


مراعاة المقام في التعبیر القراني في الذکر اك جن و 


جاء في (روح المعاني) في قوله : « ورب موس : «المكذب له عليه 
السلام هو القبط وليسوا قومه ۰ بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم 
يكذبوه بأسرهم » ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير... ولهذا لم يقل 
(وقوم موسى) كما قال (قوم نوح وقوم إبراهيم)» ''' . 

0 قال سبحانه في سورة الحج : رايت ناکرا ف ميل له 
ا ان ای فیراعت رز ۱ 
ےیکت تس مد سوم ورن له كد 1 عي 4 


. ]۵٩ - ۸ : [الحج‎ 


> موم مس و مرا سے ہے مرو 


وقال في سورة المومنون : 2 ا تلهم خرجا فخراح ريك خبر وهو خیر 
رفن [المومنون: ۷۲] . 


a‏ 2 ہے مر مر هم 
وقال فى سورة الجمعة : # فل ماعند الہ خر من اللهو ومن اللجرو والله خير 


pane 


زين [الجمعة: ]١١‏ . 


واللام . 

وقال فى الایات الأخرى : «ومرعَرأَرق 4 أو « وله خر لقنأ 
من دون تر کین 

ذلك أن آية الحج فیمن ترك آرضه وماله وخرج إلى أرض آخری في 
سبيل الله فقتل أو 8+8+8-79 ديزا هما كان سی وط 
وليسكننهم خيرًا من مسكنهم الذي تركوه . 


00 روح المعاني ۱۷/ ٠٦١‏ . 


Y€‏ دو ۱ 0 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 

فكد الرزق مرتين » مره بقو له تعالی : «#رزفتهم الله رزگا 
اوت فأكد بنون التوكيد الثقيلة » ثم وصف الرزق بالحسن 

۷ أكده i.‏ #وإرك الہ لهو حر ال زقی ے4 ناکد 
ذلك بان واللام . 

ثم قال بعد ذلك: 8 هم ملا برْصَوْيَمٌ » فذكر مكان 
إقامتهم وأنهم يرضون ذلك المدخل » وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة 
فقال: (ليدخلنهم) ووصفه بأنهم یرضونه . 

فذكر أمرين للمهاجرين في سبيل الله : 

الرزق الحسن » والمدخل الذي يرضونه وهو المكان. 

ذلك أن المهاجر فى العادة يترك أرضه وماله مبتغیّا خيرًا من ذلك » 
فذكر أن له الرزق الحسن » والمدخل المرضیٔ 

وأما الآيات الأخرى فهى فى الدنيا فلم يؤكد ذلك » وإنما قال: 
وهو حير الرازقيت * أو « وَل حَيْرُ ارقن من دون توکید . 

والملاحظ في الاية أنه لم يذكر الجهاد في سبيل الله مع الهجرة ؛ فهذا 
أجر المهاجر في سبيل الله . 

وقد ذكر ربنا في آيات أخرى الهجرة مع الجھاد في سبیل الله وذلك 
نحو قوله تعالی: ا ١ا‏ منوا وهاجرواً ھدوا في سیل الو موم رفس 
> ی سر بی رر ورد رس 0 ٠.‏ ير س 
0 درجة عند ۳ اروت( مه رهم رَبُهُم رمع مله ورضوب 
وج جن نات کے 0ت1 م اہ ٠‏ ال نه عندهء اجر عط 5 
]٤٢ ۰ 27‏ ۔ 

فذكر أنهم أعظم درجة عند الله > وأنهم هم الفاتزون ء ولم يقل (هم 


2110198 


فائزون) بل قال  :‏ هر وذلك للدلالة على كمال الفوز وعظمه: 


و 


< م 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذکر والترك کر و 


وذکر أنه پیشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فیها نعیم 
مقیم » وأنهم خالدون فیها أبدا. ثم ذکر أن الله عنده آجر عظیم . 

والفرق بين الأجرين واضح . فأولئك هاجروا فى سبیل الله » وهؤلاء 
ماجروا وجاهدوا في سبیل الله بآموالهم وأنفسهم . 

والأجر نما یکون بحسب العمل . 

وقال في آية أخرى : وی مان اب اتف 
م وم ۶ سی می مر سا ر سے و دروم 
ES PO OE‏ کر لو و سم سا 

فقال في هؤلاء المھاجرین إن لهم في الدنيا حسنة » ولأجر الاخرة 
اکر 

فذكر أنه ليبوّئنهم في الدنيا حسنة ؛ ذلك أنهم لم يُقتلوا أو يموتوا 
فذكر ما لهم في الدنیا والاخرة. 

وأولئك قتلوا أو ماتوا فلم يذكر الدنيا معهم وإنما ذكر ما لهم في 
الآخرة. 

000 0 2 a ۱ 

٦‏ ۔ قال , بحانه في سوره الفرقان : # َصحب الجنة يوميذٍ خير 


۳ ۳ 
ج مر ےھ سر ہر ہے 2 


ی کت ی سو نے EG‏ 
جروت الغرفة ا روا ويلقوت فيها یه و و ختللدیت> ف 
04 ک2 واا 8 [الفر قان : ۷-2۷۵ 
5 5 مت 37 کچ ہي ٤ا‏ و ۱ 
N‏ و 2 
ںو 7 7 ۰ ۳ 1 ۲ وفت ۰.۵ 
مقيلا. فذكر المقيل وهو مكان القيلولة أو زمانها. وهو 


70 اه مت التهاز او الوم ۱4 


© [الفرقان: ۲۶] . 


۳٣‏ وا ۱ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


یہ سد و دک 
ذلك - والله مل _ أن الاية الأولى عند الحساب آو بعده : يدل على 


ےر ہر خر 
سے من ا ۔ سے سے 


ذلك قوله تعالی : # يوم رون أ 2 لا بشریٰ تومپز للمجرمين ويقولون حجر 
ححْجُورًا# [الفرقان: ۲۲۲ . 

وهذا عند النزع أو في الحساب'''. 

ويدل على ذلك قوله سبحانه قبل الاية : 98 وما إل ما یلوا ین عَمَل 


کے گے سے و مر ای سم 


فجعائلة هسام متكور ال [الفرقان ز× . 


تحرس رت 


وقال بعد الاية: ور ن اسم يالفملم ونر ل اللتيكة تنزیلا کہ [الفرقان: 
۵ . 

وهذا يكون فى القيامة . 

فذكر أن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقیلاً » فقال 
(يومئذ) أي يوم إذ يحصل ذاك . 

۳ . الأخرى فهي في جزاء آصحاب الجنة وا وأنهم 
خالدون فيها. فقد قال سبحانه : ¥ أؤلهلك مرو لت 
قرت ضهنا تب وَسَلَدمًا © عیب وکا حتت مسق تام 4 
[الغرقان: ۲۷۱-۷۵ . 


1 


فذكر أن الغرفة جزاؤهم وأنهم خالدون فيها » ولم يذكر الخلود مع 
العقيل: 


مراعاة المقام ة في التعبير القرآني في الذکر والترك من ۷ 

وقال فيها: « حَسَنتْ مُسَتَمَرَا متام . 

فذكر الإقامة » ولم يذكر الإقامة فى الاية الأولى. 

والغرفة: الدرجة العالية من المنازل » وقیل أعلى منازل الجنة''' . 

حاء في (روح المعانی) : (فیل المستقر والمقيل في المحشر قبل 
وخول الجنة » أو المستقر فیها والمقیل فیه» ۳۳ 

وقيل: المقیل هو ساعة دخول آهل الجنة الجنة » أو قیلولتهم مع 

وعلی أية حال فان الاقامة آدوم من المقیل » ولذا قال سبحانه |نهم 
خالدون فیها . 

ولا شك أن مقیل آهل الجنة في كل الاحوال والأوقات وعلی کل 
ےد ہس الله منها. وان التعبیر یوضح الفرق 

هذا من ناحیة . 

ومن ناحية أخرى أنه ذكرّ مع المستقر والمقيل اسم التفضيل (خير) 
و(أحسن) فقال: ٭ و وی بے ری کے 

ومع 8 ذکر فعل المدح فقال: 2-20 
ومقامهم . ونعم المستقر مستقرهم ومقامهم . 


5 
تھے وط 42+ 


ذلك أن قوله : # حبر مُسعَقَرَا وَلَحْسَنٌُ مُقيلا# يعني خيرًا من مستقر أهل 
النار وأحسن من مقيلهم . 


( روح المعانی 58/19 . 
)00 روح المعانی ۸/۱۹ ۔ 
ا٢‏ انظر تفسیر ابن كثير / ۰۳۱۵ فتح القدیر 1۸/٤‏ ۰ روح المعاني ۸/۱۹. 


7 
و كرح ے ےت 


۱ 


۳۸ ۳ ) مراعاة المقام في التعسر القرانى 
وأهل النار لیس عندهم خير ولا حسن ولکنه من باب التفضیل » كما 
يقال : (العسل آحلی من الخل) والخل ليس فيه حلاوة. 
وآحدهما فيه زيادة في الحسن على الشيء الاخر کقولنا: (ضوء الشمس 
آشد من نور القمر) و(العسل آحلی من البنجر) . 
ویقال لما لیس في الشیئین حسن ولا خير ولکن آحدهما آقل 
ورای الا وذلك: کف له ال و اس ا رل ما دعر ا 
وکقولك : (الضرب خير من القتل). 
ویقال لما كان في أحد الشیئین حسن ظاهر ولیس في الاخر حسن بل 
هو شر كله وذلك كقولنا (الجنة خير من النار) وکما في الاية. ونحو 
رب و یٹ ی ای رھ ا 


سے کر گے 


فى أهل النار: # وَإِدا لو الا E‏ قرو دعو ماک تور 6 


َو یوم تجو وبِحِدَوادعُوأشبُورًا كيرا 4 [الفرقان: ]١١- ٣١‏ . 
ثم قال في الجنة : # قل ولت ۶٦‏ ہہ 5 


زين 2 


کات ت هم جراء ومصیرا ٩‏ 9 امم فيا نكاما کرت رن E‏ عل رك وعدا 
ولا [الفرقان: ۱1-۱۵] . 

فذکر المفاضلة بين الجنة والنار فقال : دنک حَيْر رز جَنَّهُ لد 
2 م مود و 
لتق وود المنقوت* ولیس في النار خير . 

وأما قولنا: 0 حَسْنَ هذا الامر) فهو من باب المدح له في الحسن ؛ 


وإنه ذو حسن ظاهر وثابت . ويحتمل التعجب من حسنه » أي ما أحسن 
هذا الآمر! 


شش ہی بو 1 0 

فان صيغة (فعل) بضم العین قد تفید المدح » وقد تفید التعجب كما 
هو مقرر في کتب الو . 

والمراد به في الاية الأمران المدح والتعجب والله أعلم . 

۷ - قال سبحانه في سورة الفرقان: ۶ وهو ری جَعَلَ کم ايل اما 
وم سب وَجَعَلَ التہار نشور [الفرقان: ]٤١‏ . 

وقال في سورة النبأ: ط وَل توت سب €9 وج الیل باس 9) جع 
لبا رَمعَاشَاك [النبأ: ۲۱۱-٩‏ . 

فذکر في الفرقان أنه جعل النهار نشورًا ووه البعث من الموت . 

وقال فى النبأ أنه جعل النهار معاشا . 
يذكز أن النهار نشور . 

فقد قال في آية سابقة: ولا يَمْلِكُونَ مَوتا ولا حَيّاة وَنَا نشورّا# 
[الفرقان: ]٣‏ . 


وقال بعد: « بل كديا لَامة دا لى کذّب يالام سيا 4 
[الغرقان: ]١١‏ . 
5 ۳ يه کو مسر رس ہج مر ہے ےر مرج رم س ٤ر‏ 
وقال بعد ذلك :  #‏ وقال الین لا خویت لف الول آل علا الملتيكة أ 


. ۸ 


۰ تو مراعاة المقام فى ي التعبيسر القرآنر 


رک ربا لد ان كرات شهج وعو نوا کيا [الفرقان: 

شر سم سی ی 

وقال بعد ذلك  :‏ ولقد أا عَلَ ألم لي کک َو أ 
تم ا مرو تهنا لكام لا رحرت شور که [الفرقان : : 

ثم إنه قال بعد الآية : وا دامن الاما طهووا ٠‏ ا به همه 
ود معَا ما آنکما نايت EAB AE‏ 

فذكر إحیاء الأرض بعد موتها. 

فناسب ذکر النشور . 

وأما آية النباً فهي في سياق المعاش . 

فقد قال بعد الاية: ۶ رات النتصرت ماء ال لمع 
وبا وج وج الاما [النبأ: ۲۱۱-۱6 . 

والمعصرات : السحب . والماء الشجاج : المطر الشدید الانصباب. 

والحب والنبات من آهم وسائل المعاش » وكذلك الجنات الملتفة 
فناسب کل تعبیر موطنه الذي ورد فيه . 

۸۔ قال تعالی في سورة الفرقان : و ریت زج هب نا 
زوت اوذ رتاف رة عب واجصالنا مق ماما # [الفرقان : ]۷٤‏ . 

قدم الأزواج على الذرية لأكثر من سبب : 

پت 0 ل ےھ 
معلوم . قال تعالى : وَحَعل لک من ازوج ڪم بن فده [النحل : : VY‏ 

ولأن الأزواج لصق من الذرية بالشخص 
الاستمرار. فإن الذرية قد تفارق الأب لمشاغلها في أمور الحياة. 
تکون بعيدة عنه . ینس ی اون خر ارزو 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذكر والترك تج اع 

ولهذا قد يذكر ربنا الأزواج في الجنة ولا یذکر سرت ۱ 
وذلك نحو قوله تعالی : # ادحلوآ اجه اسر وروی + روک [الز خرف : 
۷۰ وقوله : هم وَأَروََجَكُز ی کل على الارآیك مکو یس : ۲01 . 

ولأن الذرية قد تکون لها آزواج فیکونون مع آزواجهم . 

وقد یکون للرجل زوج ولا تکون له ذرية . 

فهي آلصق به علی العموم لا تفارقه ولا یفارقها في الغالب . 

ولاتھا إذا كانت صالحة فهي تحسن تربية ذريتها وتوجيههم ال 
الخير ¢ E‏ ری تھ اس یتس مو النے 

وفي الحديث: «ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سّته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته» رواه الحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . 

ولیس سی ذلك آن الزوجة أحب من الآبناء إلی الرجل » فالابتاء 
أحب إلى آبائهم من الأزواج على العموم ولذا ےت 
قوله تعالى: # ل إن ان انا ب وتا ڪم وا بوتکم و وزج کر میگ وامی 
کے سے ہے مر رخ م کہ مس ر ص حم ودج ساح مرس 7 
[ فترفتموها و ره ه خشون د كن ترضوتها ا 
لله ورسوله. وج ھاو في یله روأ کی يأ ات وه دی الق 
سق [التوبة: ]٤٢‏ . 

والتقديم والتأخير قل یکون لد شا عديدة » فقّد يقدم الأفضل › 
وقد یقدم المقضول بجسب ما تقتضیه المقام ۰ . 


۹۔ ذکر ربنا فى سورة النمل قصة سیدنا سلیمان وملكة سباً وآن 
سیدنا سلیمان سأل ملأه من يأتيه بعرشها ؟ فذکر قول عفریت من الجن 


() انظر التعبیر القرآني » باب التقدیم والتأخیر . 


۲ رک 0 مراعاة 1ج وا اي 
أنه يأتيه بعرشها قبل أن يقوم من مقامه (۳۹- )5١‏ ء وأن الذي عنده علم 
من الكتاب قال إنه يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرفه » وقد فعل ذلك . 

فدل ذلك على أن العلم أقوى من عفاريت الجن ۰ وأن العلم يقدر 
ما لا يقذر عليه العف 

وذلك يدل على منزلة العلم العظيمة ؛ وأن البشر قد يملك من 
الوسائل ما لا يستطيعه الجن . 

9٠‏ - ذکر ربنا في سورة النمل أن ملكة سبأ أسلمت فقالت: رت 
قلت قى وأسکمت مع سُليْسی ورب لين [النمل: ]٤٤‏ . 

ومن الملاحظ أنها لم تقل (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) كما ورد 
في مواطن أخرى من القرآن » وذلك كما ذكر عن سيدنا موسى أنه قال 
حين قتل القبطي : 9 ان لنت یل 4 [القصص : ۰۲1 

وعن سیدنا آدم وروجه حين عصيا ربهما فأكلا من الشجرة فقالا: 
« ربتاطاسا شتا وان آر تفر لا وکا متا کون ناسر 4 [الاعراف : ۲۳] . 

ذلك أن ملكة سبأ كانت كافرة ثم دخلت الاسلام ۰ وآن الإسلام يجبّ 
ما قبله » فلا تحتاج إلى سؤال المغفرة » وهذا من الفقه. 
۰ سجاء نی سور ال کرت : « ون آطلم ین آفتریٰ عل ارم دبا أ 
از جیگ موی الک هرن [العنکبوت : 11۸ . 
" وقال في الزمر  :‏ 7 سن ألم ین کب عل الو وب بل دق | 
رت تر تحت - 8 [الزمر: ۲۳۲ . 


ومما ذکر فی و ےرت OG‏ 
بالصدق فجأة من دون تفكير ولا مهلة من الوقت : 


مراعاة المقام في التعبیر القراني في الذکر والترك جج ۳ع 


جاء في (الكشاف): «۳ إذ ج47 فاجأه بالتكذيب لما سمع به من 
غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمییز بين حق وباطل كما يفعل أهل 
اه سس 0 7 

أما (لما) فهي ليست بالضرورة تفيد المفاجأة ٠‏ بل ة قد يكول نین 
الأمرين وقت ومهلة ء تقول: (لما أكرمني أمس أكرمته اليوم) . 

قال تعالی : هر فلما اعتزطم وما دون من دون الله وهبتا لد سق ات 
ود جعلنا سا4 [مريم : 4:] فان هبة إسحاق ویعقوب ليست عند الاعتزال 
مباشرة » بل بعد ذلك بزمن . 

وقال في سيدنا سلیمان : « فلا قضینا عله الموت ما د دک موه الا 
دَامّةٌ دض کت آن کو سام اسنا 
وی المذا ب هين 

سد و وب اه 
فدل ذلك على أن (لما) قد لا تفيد المفاجأة أحيانًا . 

ومن دلالة التسرع في الكذب على الله والمفاجأة فيه أنه ذكر أمرين في 
آية الزمر: أنهم کذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاءهم . فقد قال 
سبحانه * 4 3 ۳ کل 8 30 ۱ 
أحدهما . وأا ما فعلوه فهو ظلم ‏ ا 
sS‏ 5 


SS 


.۳۲ /۳ الكشاف‎ )١( 


٤‏ تک مراعاة المقام في التعبير القرآن 


فان جمعهما کان أظلم . 
ولئلا يظن في آية الزمر أن الذي يجمعهما هو الظالم دون من لم 
مات فى سوه أن وا شا طانم گان 

فقد ذكر المكذبين بآيات الله وعذابه فقال: # قد جاءتكک ءابق فک 
ها کرت وکت بر الْكفرِينَ 4 [الزمر: 109] . 

وقال: ل ھی 
داهم اد ری فى ایٰۃ الا وتاب الأحرَةٍ آ کر لو انوا یم 4 [الزمر 
-55؟]. 

وقال في الذين کذبوا على الله  :‏ وی الْقَينمَة تری الس کنوواعل لله 
رهم و التق جک موی ال کے € [الرمزه.*.+] 


سر ارم 


وقال : وله هدیمن هو زب كناد 4 [الزمر : ۲) . 


2 ؟ 


هذا من ناحية > ومن ناحية أخرى أن المجيء بالواو في آية الزمر في 
قوله # کذب عل الله ودب بالق ا جاء: © مناسب لما جاء بعدها 
وهو قوله : ل وف جاء سدق وَصسَدَّقَ بو لک هم الْمنّقُوت 4 [لزس 

فالذي جاء بالصدق مقابل لمن كذب على الله » فذاك صدق على الله 

وقوله : ٭وَصدف بد 4 مقابل لقوله : #وَكَدَّبَبِالصَدَقٍ إذ ج4501 . 

فذاك کذب به وهذا صدّق به . 

فهما متقابلان وکلاهما معطوف بالواو. 

وجاء ب (من) في قوله : يکن کذب عل امه . 

وب (الذي) في قوله : ۶ والزی جا باسدذق» . 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذکر والترك رت 


المذکر والمؤنث 

و(الذي) اسم موصول مختص بالمفرد المذکر ۰ والاسم الموصول 
المختص آعرف من المشترك » ولعل ذلك إشارة إلى أن الصنف الأول 
آکثر . فان من کذب على الله کثیر » وآما الذي جاء بالصدق فهو رسول الله 
لاز“ » وهو شخص واحد. 

وان آية العنکبوت مناسبة لما قبلها » فقد سبقها الکاذب على الله في 
قوله سبحانه  :‏ فَِدَا رڪب في میب دعو الله سین له لت نما دهم إلى 
راهم بشرکوت # [العنکبوت : 1۵] . 

فهذا نقض عهده وكذب . 

وذکر المکذبین بالحق في قوله : کشا ی هم رتسکرا وت 
لے [العنکبوت : 11] . 

فهؤلاء کفروا بما آتاهم الله » أي : کذبوا بالحق لما جاءهم . 

فهما صنفان : آحدهما راکب في الفلك . 

والاخر الکافر بما اتاه الله . 

فتاشت د كر (أو) لأنه ذکر حالتین . والله أعلم . 

ومن ناحية آخری آن قوله في العنکبوت : : او كَذَّبَ بالق جا @ 
مناسب لما جاء قبلها : ط فطل ومون . 

ا مقابل دض + فاحدهما کلپ 0 


لصدة 7 کچ حاء 


له 
بعدھا ۶ و والزی جا 7 ۶ھ ی 


)۱( انظر روح المعاني ۲/۲ . 


٦‏ د مشاه سوام تي یتفر 
والذي کذب بالصدق مقابل لمن صدّق به» ف (کذب) مقابل 
(صلّق) . 
فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه من كل وجه. 
۲ قال سبحانه في سورة الأحزاب : نز یا ای نا سك شیر 
شترا تيا )ویب 95 الہ با وه وسراجا مہا لیا لاه وشر آلمومنن ین کم 
س الله فض با راہ [الأحزاب : ]٢٤ -٥‏ . 


نود أن نذكر ههنا أنه لم يرد في القرآن الكريم مناداة ب (ياأيها النبي) 
لغير خاتم الرسل محمد. 

وقد ورد فيه یل ذلك في أكثر من موضع وذلك نحو قوله تعالى: 
ل ابا الي حَسبك مه ومن أبَحَكَ من ألْمُؤْمييت 4 4 [الأنفال : ٤ء‏ وقوله: 
« كايا اَن هر الگکفار ولتت و لهم وموهم جنر وش 
لْمَصِيرٌ ٩‏ [التربة: ۷۳] » وقوله: يأ کال ادا جا الْمَؤْمِنت ببايعنك 4 
[الممتحنة : ۲۱۲ . 

اه لاه الي 


3 


نحو قوله تعالی ۳ ات ہہ ۷۰ 
وقوله: 2 ييا ول لا منک اریت يُسترغونَ فى الکفر ) 
[المائدة: ]٤١‏ . 

كما لم ترد كلمة (شاهد) صراحة في رسول غيره 5 e‏ 
ذلك في أكثر من موضع ۰ من ذلك قوله: ا 
وتَذیرا * ورن © اتا ارس الپ کے رسولا کے کا ازملا 


z,‏ محر ے 


إل فرعون 0 1 2 و 


س ا س ی یی 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك یا 
ES‏ کے ۳ ۰ ۶۷ 


س 


کما لم ترد کات (مبشر) في غیره کر ٠‏ وقد ورد فيه ذلك في أكثر من 
موضع » وذلك نحو قوله ضا وما آزسلتک لام رز ه [الاسراء: ۱-۵ 
الفرقان: ۲07 » وقوله : 9 لا منك شبهها مرا وزير [الفتح : ۸] . 

افو ۶ اسهد 


وقد وود في عموم الرسل ذكر التبشیر والانذار وذلك نحو قوله تعال 
# وما سل المرسان إل مرن وَمنذْرِينَ © [الأنعام: ۸٦ء‏ الكهف: ٦٥]ء‏ 


ررس ہے متو 


وقوله : # بعت الله الل مدت ري ومذ ري4 ال 11 . 
كما لم ترد كلمة (بشیر) إلا فيه 2 وذلك له تعا ١‏ 
7 نحو قو 


آزتلکت بالع نما وت ولا شل عن اب لحم # [البقرة: ]١١9‏ » 
« وي سکیا سا وزرا [سبأ: ۲۸] . 


13 


وقوله : 
مدير (داعياً الى ٤‏ ×× رس مہ فمل 


مشق مود 2 ۳ 0 او ريه [الأحقاف: ۳۱ ۔ 
9 
كما لم ترد كلمة (سراج) في رسول من رسل الله غيره 806 : 


ونعود لنذکر وت الأمور البيانية في هذه الايات : 


ذكروا فى قوله (شاهدًا) أنه يحتمل وجومًا: «آحدها انه 2 على 
الخلق يوم القيامة كما قال تعالى : کے و : 
ثانيها : أنه شاهد أن لا إله إلا الله . 
| 
والٹھا: أنه شاهد في الدنیا بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزال 


والصراط » وشاهد في الاخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلام 
00 
والفساد» 


مسا وَيَذِيرًا 4 أي يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الکافریر 
والعاصين بالنار. وقدم الشاهد لأن من معانيه الشهادة بأن لا له إلا ال 

وقدم ا ا لأن ہے وھ 0 
وتبشيرهم فقد قال قبل الاية : فط یا ادن o‏ 


کر مور 


7 سل سر و 5 ۰7 
کت واےبلا یھو الى صل کک وم کته 0-2 سے 
ال روي و و و 2 


ر ماو 5 
اک اور e‏ و آم 
ES‏ -44] . 


خر صان و رسیم چس 3 مر 


ثم قال بعدها: ظ کا النى نا اسلف سيدا ریس ونوا ... 


الاخ ات 588:07 ۲ 

ثم قال بعدها: # ویر الْمَوْمِنِينَ ان لم ین اللہ فضلا کہ 4 [الأحرات: 
ا ]. 

فناسب تقدیم التبشیر علی الانذار . 

والتقدیم والتأخیر إنما یکون بحسب المقام » فقد یقدم النذیر إذا 


ہوےر ہے 


سی وی یو سے یت ط قل لا مك لى تََعاولا 


ضرا إلا ماساء الله ولو گنت أَعَلَمْ لْمَيْبَ لاس تکارت من الحبر ومامس خاش 
آنا إلا نذیر ودشير لقوم نیون © [الاعراف : ۱۸۸] . 
فقدم النذير لتقدم كر الكافرين وإنذارهم 5 وذلك في قوله سبحانه: 


8 ول دا ایا سََسعدرجهم من حث لا يلون 0 )رل له کدی 


8 


(۱) تفسیر الرازي ۱۷۳/۹ . 


مراعاة المقام قي التعبير القراني في الذكر والترك 


مراعاة المقا ي کی الد 7۳9 i.‏ 4 
ے قل 
7 و رج ص 5 0 تی کو ق پر 
رن ارآ گرا يساوم نج می رت رن 
مر ص اث ال ٤‏ 9 وان عن أن یکون بر ا lL‏ 
ہے و ود 


اق دیش بعد ون [الأعراف : ۲۳ [1A0‏ ۔ 


ويستمر الكلام على هؤلاء الضالين > فناسب تقديم الإنذار على 
التشير فقال : : إِنْ نا لا نير وكير لقو ز× 2 فذکر آنه بشیر للمومنین 
لا لهؤلاء الضالین المکذبین . 

جاء في (تفسیر الرازي): «وقوله : مب واه فيه ترتيب حسن من 
حیث إن النبي عليه السلام أرسل شاهدًا بقوله (لا إله إلا الله) ويرغب في 
ذلك بالبشارة. فإن لم يكف ذلك يرهب بالإنذار. ثم لا يكتفي بقولهم : 
(لا له إلا الله) بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى: آذع إل سل 


قال: (بإذنه) لأن الدعوة إلى أي شخص _ وله المثل الاعلی - 
لا تكون إلا بإذن ذلك الشخص المدعو إليه . فلو قلت: (أنا أدعوكم إلى 
الملك أو إلى الأمير أو إلى شخص ما) فلا يكون ذلك إلا بادن یا 
إلليه فما کان ال سول داعا إلى الله لم یکن ذلك إلا اذل یسان 


° ی ۴ هنز و بت 
قد تقول : ولکن قال سبحانه في موضع آخر: و قل هللروء سورج 


دك ار | تی کرت مف 
!1 ل الل عل بم ا وسبحن ا اين الم کیت ابن 


ئ؟ 
]٠ 0‏ فقال (أدعو إلى الله) ولم يقل (بإذنه) فلم ذاك؟ 
ىد 2 ۳ کک فهذا ۲ أنه 

والجواب أنه لما قال له ربه : CT‏ بدي 


NERE 
۰ ۱۷۳/۹ انظر تفسیر الرازي‎ 0 


۰ تو ۱ ۱ . مراعاة المقام ف في التعبیر القرآني 

سبحانه امره بالدعوة إليه وهذا إذن وزيادة » وهو آمر ملزم له ولمن تی 

بالدغؤة الاخ عل سر ۱ 
وقد تقول: لقد قال سبحانه في سور 0 7 ا ١‏ شنهها 


و یہ ی و و و و م2 


ومس وَنَذِيِرا| 0 تسوا له و ه ورسو| لوہ و 7ٍ7 قرو ومسبحوه ڊرو 
ول 4 [الفتح : ۸ - 4] ولم يقل (وداعيًا إلى الله) كما قال في الأحزاب 
فما الفرق ؟ 

والجواب : أن آية الفتح ليست في سياق الدعوة وإنما هي في سياق 
القتال والبيعة على ذلك » فقد قال سبحانه: وک را وه 
معاني التعزير | لنصر با لسيف حاء في (لسان العرت) : (العزر : النصر 
بالسيف » وعزره عزرًا وعرّره: أعانه وقوّاه ونصره » قال الله تعالى: 
عورف وف وه وقال الله تعالی : ۶ وَعَرَّرَتُمُوهُمْ 4 . جاء في التفسير 
«(أي EE‏ ومن نصر البي كل فقد نصر الله عز وجل. 


د 
وقال بعدھا 0 تب 8 بوک مر در 


ع یب عل سا مس و 


کک انما یتک عل تسه ومن 


[الفتح : ۳٠۷٣ء‏ 
ويستمر الکلام في هذا السياق إلى آخر السورة » بل إن السورة كلها 
إنما هي في سياق القتال . 


وأما آیة الا حزاب فهي سیاق التبلیغ کور 
م7 اا ال کو الہ حيس 8 [الأحزاب: 


e 


و کو E‏ 
لخو ارات الله ومن ون ولا شون دا ره 
اعد 


)١(‏ لسان العرب (عزر). 


اة المقام في التعبیر القرآني في الذكر 07 


O\ ۰ ت‎ 

ط وہ اجَامی 4 . 

0 نت 
الشمس سراجًا » فقد قال سبحانه: ذإ وجعل القمر فين نورا وجعل اسمس 
اجا # [نوح: ]٦١‏ . ثم إن الشمس تغرب والسراج لا يغرب. والشمس 
لا يقتبس منها والسراج يقتبس منه » والشمس لا تنقل والسراج ينقل إلى 
حيث نريد » والشمس لا تكون في كل مكان والسراج يكون في كل 
مكان » والشمس لا تكون منها شموس والسراج يكون منه سُرُج كثيرة 
رغر لت 

جاء في (تفسير الرازي): «قال في حق النبي سراجًا ولم يقل إنه 
شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد : 

منها أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج یؤخذ منه أنوار 
كثيرة » فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب» ۳ . 

ول صحيحًا ما قاله إن الشمس أشد إضاءة من السراج » فان 
السراج أعم وان الشمس سراج كما ذكر سبحانه ٠‏ فكان جعله ل سراجا 
أولق من لمکا لأکثر من سبب کما ذکر . والله اعلم. 

ع مس روہ ص سيوع و سے ہے خارء ےہ 
۳ظ قال مات ق مور مسأ : # اعملواءال داوید شکرا وقلیل من عباد 
الکو رک [سباأ: 1] . 

دلت الآية على أن الشكر لا يكون باللسان وحده » وإنما يكون 
بالعمل فقال لهم تعالی : اعملوا الشکر . 

فمن ۸ یعمل ما عت علیه من الشکر فلیس بشاکر ولو قال بلسانه الات 
المرات (آشکر الله) » وشکر الله یکون بفعل ما يجب عليه من الطاعات . 


۷ تفسیر الرازي ۰۱۷/۹ 


٠ ۱ > fp? OY‏ مراعاة المقامة في التعبير القرانر 

فمن کان له مال فشكره أن يؤدي حقه . 

ومن كان عنده علم فشكره أن ينشره ولا يكتمه » فمن كتمه فليس 
بشاکر ولو قال الاف المرات : آشکر الله تعالی علی هذه النعمة . 

وهكذا فالشکر یکون بالعمل مع الذکر باللسان . 

فالشکر بهذا المعنی مفعول به » ویصح أن یکون مفعولا له أو مفعو 
مطلقّا » وکل ذلك مطلوب ۰ فطلب منهم عمل الشکر » والعمل لاجل 
0 9۹9 ی 

جاء في (روح المعاني) : : ٭ اعملواءال داويد شکر ۹ «شکرا نصب على 
أنه مفعول له » وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشکر لا للرجاء 
والخوف . أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا؛ لأن الشكر نوع من 
العمل » أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل » أي : اعملوا شاكرين. لأن 
الشكر يعم القلب والجوارح » أو على أنه مفعول به لاعملوا » فالكلام 
كقولك (عملت الطاعة»©) ۰۳ 

وعلى أي توجيه يدل ذلك على اقتران الشكر بالعمل . 

4 - قال تعالى في سورة يس : إن أَصحَب الَنَةَ الوم فى سْعْلٍ 
فَكهونَ* [يس: 5ه] . 

وقوله: 7 - 084-0 من الفراغ ؛ فذكر 


ثم إن الشغل المرهق متعب وممل فقال: # مَكهُونَ # أي ملتذون به 


وانظر هذه الاية في تفسيرنا لسورة یس 


۰۱۲۰/۲۱ روح المعاني‎ )١( 
.7١7-7٠١ على طريق التفسير البياني ج؟/‎ )۲( 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 5 
ا تہ شش 009 0 1 وت 3 6 


۰۵ قال تعالی في سورة الزمر : « لک میت وم منود ا لام اکم بوء 2 
ہے ی ۳۹ 
مه عند رکم تخل موت [الزمر: ۳۱-۳۰] . 


قال : ند ریک 4 ولم یقل : (عند ربك) ؛ وذلك لأن القاضي 

ینبغی أن يكون على مسافة واحدة من المتخاصمین ولا تکون له علاقة 
ا عم دون الاخر ‏ والمخاطب في الاية - وهو الرسول - 
لذن المتخاصمین ‏ فقال سبحانه: و عند رك 4 نأضاف الرب إلى 
ضمير المتخاصمين جميعًا ولم يضفه إلى واحد منهم . 


ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يضف الرب إلى ضمير 
المخاطب إذا کان المخاطب مشترکا مع غيره في الفصل والقضاء 7 
ہر ا سی 2 المخاطبین آو 

نے ل یہہ لأن لفظ الجلالة لا يخص واحدًا دون 
5 وذلك نحو قوله تعالی : 2 إل ریک کر کر با كت فید 
یلو © [الأنعام : ٤ء‏ وقوله: 754 آله کشک بینم بوم له فا 
شر فيه تخت لفو 4 [الحج : ۹۰ء وذلك لأن المخاطب مشترك معهم 


فى الاختلاف . 
وقد يأتي بالاضافة إلى ضمير المخاطب إذا لم یکن المخاطب آحد 


المتخاصمين . أو المختلفین وذلك نحو قوله تعالى : : إن رك یقضی بلتہم دوم 
ق نیما کاو یہ تيفو کہ رر تس : ا کلت يى ينهم 
کیره وھ ایز العليم © [النمل: ۰ ۰۷۸ وقوله: © ان ريك هو يفصل 
ہے 0 کت : © ول 


و کوبت کار 2 
ور سید 00 ۱۲ 


فان 
re e E‏ 0 


(بينهم) لا (بینکم). 


5 ہے ہے رہ رر مهم اکا کی کر نان رو همست‎ ٠ 


سار ساح وعدت رب موم 2 


5ک" لتعبير ا رت 
- قال تعالى في سورة الشورى: وان حون کت 1ہ 


رق 7 رم 5-4 ا 


ؿ تم" [الشورى: ۳۷] . 
وقال في سورة النجم : « الین توب كير الدیر والقوییتی الا لس إن 


سے ر و 


ريك وسح الْمَعَفرَو 4 aN‏ 

فاستثنى اللمم في آية النجم فقال (إلا اللمم) ولم يذكر اللمم في آية 
الشورئ: 

ذلك أنه قال في آية النجم: # إن ريك وبیع ارو # فشملت سعة 
مغفرته اللمم وهي صغائر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. وهذا من رحمته 
۳ 


ر رہ یک 


وان الاس 75 الد متا جات ی لد ن أحسووا بلس © [النجم: 
۱..ء 

فذكر أنه يجزي الذين أساؤوا بما عملوا » وهذا يعم الإساءة بالعمل 
صغيرها وكبيرها » فبين سبحانه أنه يستثني اللمم إذا اجتنبت كبائر الاثم 
والفواحش ۰ والفواحش ما عظم قبحه من الکباثر ۲ . 

ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية الشورى . 


_ پور مرج مع عم 


جاء في (روح المعاني) : ۷ إن ريك ومع ا مس يغفر الصغائر 


. 1۱/۲۷ روح المعاني‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك ۳ 
یلست ل گید متیر ی لت 5 ہے 1 و7 00 


عن حكم المؤاخذة لیس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة 


الربانية) اش 
۳۷ ۔ قال تعالی في سورة الدخان: NE CEE E‏ موم فرعورت 
سول ڪر # [الدخان : ۱۷ ] . 


سا 2 ۸ 


وقوله: # رسول ڪر 4 يعني به سيدنا موسى عليه السلام . 

ولم يقل (رسول مبين) في سيدنا موسى في القرآن الكريم ؛ ذلك لأنه 
ہے مو و ہم : # واحلل عَقَدَهٌ من ساف ها 

مهو فو # [طه : ۲۲۸-۲۷ ۰ وقال : ۶ ویضیق متری ولا بطق لاف فارہیل 

7 رون [الشعراء : ۱۳] . 

وقال فرعون عن سيدنا موسى  :‏ آم آنا ڪر ِن ذا ای هو مهي ولا 
یکاد ین [الزخرف: ]٤٥‏ . 

في حين وصف سيدنا نوحاً بالإبانة فقال فيه: # ولقد أرسكت 
ا ی لک تدر میت [هود: ]٤٢‏ . 

22 > الوم إن لک رد64 [نوح: ۲ 

ووصف سیدنا محمدًا بالإبانة في مواطن عدة من القرآن الكريم سد 
# أف مم کر وقد جا شر م سول من [الدخان : ا نات : مَفروأ ای اه 


رخ و ان 


"...2 اک اق لكر ينه یڑ شب ) 


حر 


[الذاريات: ۵۰ ]٥١_‏ » وقال 000 وقل [ ِو أن ان الث [الحجر : ۸۹] . 


وغير ذلك . 


. 1۳/۲۷ روح المعاني‎ ٦ 


1 درگ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


۸ ۔ قال تعالى له موسی عليه السلام : : اتر پیادی لا نکم 


3 بو الا وارك الیش روا رتم جند مروت [الدخان: ۲۲-۲۳ . 

8750 بان 
الأمر ولو أخبره رب العزة بذلك . 

فإن الله سبحانه أخبر نبيه بأنهم متبعون وأن الذين يتبعونه مغرقون ومع 
ذلك طلب منه الإسراء ليلا » وهو وقت الظلمة والتخفى » وذلك للأخذ 
97 خی ای نين ام ما الک من سیم 
نهارًا واسرائه لبلاً إذا كان أعداؤهم مغرقین لا محالة كما آخبره ربه بذلك؟ 

وفيه تعلیم لعباده سبحانه بضرورة الا خذ بالأسباب على أية حال . 

وشبیه بهذا ما فعله سیدنا محمد حین هاجر من مکة إلى المدينة » فقد 
أخذ بکل آسباب الحيطة والتخفي . 

وینبغی أن لا یقول الشخص : إذا كان الامر مقدرًا لي فان المقدور 
حاصل ولو أخذت بكل الأسباب ۰ بل ينبغي أن يأخذ بالأسباب ولو علم 
النتيجة 0 بے ور سی م يام 


م پر حر مر پر 


انام عدوا خد رگم فانفروا یات أو و أنفرواً جميعا# [النساء: ]۷١‏ . 
كما أمر ربنا عباده المؤمنين عند القتال بالأخذ بالحذر حتى أن صلاة 
٦۹‏ 9ہ ہہ" ہ" في الامن . ۷ 0 ولا کت فی 


أ ہے سے 


ت لهم الصلو السا 27 رد تن می دا ألم كد مد 

5 ج- 12 س ٥‏ او 1 ل 

لب کونو ا ات تین كر با يات 
۳ ےم رھ 


ولد أ جذرهم و ود 1 و 1 تغقلوت عن 7 2 
وامتعيّج: شمیلون 2 فتاه ومد و كع تسه ویک 
ے۔ ۳ ۶2م کے چ کے e‏ سے درس و 5 ضر سے ج رو؟ ر 


رین عد ابا مهيا [النساء: ۱۰۲] . 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 


فقد أمر ربنا في اڈ الاخ تال 
دلاوم 


۱ ر مرتین فقال: ۹ و 
جِذَرَمُمٌ ثم قال : ا وَحْدُوا درم . 
وفيه دلالة عظيمة على ضرورة الآخذ بالأسباب وعدم الاتكال على 
وقريب من ذلك ما ذكره ربنا سبحانه عن العسل أن فيه شفاء للناس 
فقال : ۶ فيه سْعَاءِ ا ان ان فى ذلك ليه لور َو 4 [النحل : 4« وجعل 
ذلك من نعمه سبحانه » وفيه إشارة إلى طلب الشفاء والتداوي والأخذ 
اسا الشفاء:: 


وكل ذلك وغيره إشارات إلى ضرورة الأخذ بالأسباب . 

۳۹ قال سبحانه فی سورة التحریم : « وم آبنت جمرن نَأل أحصت 
ها تنا فو ین را ردنت یکت ریا ويي کات ین 
ین [التحریم: ۲۱۲ . 

فقال سبحانه ز مل کات من القند 4 ولم يقل (وکانت من القانتات) » 
وذلك للزيادة في تکریمها ‏ > فان القنوت في الذكور أتم وأعلى مما 
في بجی ¢ فون ہس ہے کک اٹ 0 00 


5 [1۰۹ 5 


وقال : . ويا تا ین يك الا رجالا لا وي للم نلوا هل ال إن 
کنر فا 1۳] . 

فذ کر آنها من القانتین زيادة في تكريمها. جاء في (تقسیر آبي 
السعود): 3 مات من > ال رت 39 أى من عداد المواظبين على الطاعة ¢ 
مرو ور یم ی ئا 


عا من جملتهم» ۳ . (فهو أبلغ من قولنا (وکانت من القانتات) أو 
قانتة» " . 
۰ - قال سبحانه في سورة المعارج : «! ود ألْسُجْرِمُ لو يَفْتَدِى ین عراب 


7 رهم 


وین نید € وصحبيّوء وه ا وواه لی نویه ا3 ومن في لض یه جيعام 


م 


TS 
فلم يذكر الوالدين وذلك لعظيم منزلتهما عند الله ۰ فإنه لا يجرؤ أن‎ 
يذكر الافتداء بهما » فان ذلك مما يزيد غضب الله عليه » فان الذي یفتدی‎ 
إنما يفتدي بما يرضي صاحب الأمر لا بما يغضبه. وقد أمر الله بالإحسان‎ 
الی الوالدین واکرامهما کما قال سبحانه « الا ل او‎ 

من موضع . 

وقال: # ١‏ روصت ان ودی خسنا ۹ [العنکیوت : ۸] . 

فلو ذكر الافتداء بهما لقال له ربه : (آهذا ما أمرتك به؟) 

(أتغضبني وأنت بين يدي ۰ أتعصيني وتخالف أمري في مواجهتي يا 
مجرم؟ !) 

فلا يجرؤ أن يذكرهما في هذا الموقف . 

وفي هذا دلالة عظيمة على منزلة الوالدين عند الله . 

قد تقول: ولكنه ذكرهما في عبس فقال : ۾ بوم به ب الہ من آنه اأ واه 


و (و ری ويه [ TASTE‏ 2 
2إ اعبس 


n‏ پنیا سے ۵ سے صا 


فما الفرق؟ 


 )١(‏ تضشیر اہی النعود۳۱۷۹/1: 
(۲) روح المعاني ۱۱۵/۲۸ . 
(۳) انظر: البقرة ۸۲ ء النساء ۳٦٣‏ ء الأنعام ۱٥١‏ ء الاسراء ۲۳. 


مراعاة المقام في التعبیر القراني في الذکر والترك 2 


ومن الواضح آن الفرق بينهما ظاهر بيّن » فما في سورة المعارج في 
سباق الافتداء بهما لینجو من النار . 

وآما ما في عبس ففي سياق الفرار لیخلو المرء إلى نفسه » فان لكل 
امرى في ذلك شأنًا يغنيه. ولیس في هذا معصية ولا إهانة لهما » فان 
ھا رق قر ات تب او سار و 

فاختلف الأمران. 

ونكتفي بهذا القدر ههنا . 


ج2 لالتفات 


۱ 


هو نقل الکلام من أسلوب إلى آخر کالانتقال من التکلم إلى الخطاب 
أو إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى التکلم أو إلى الغيبة ۰ أو من الغيبة إلى 
التکلم أو إلى الخطاب . 

قالوا: وذلك تطرية للسامع وتجديدًا لنشاطه وصيانة له من الملال . 

وله آغراض آخری کالتعظیم والتوبیخ وقصد العموم والمبالغة وغیر 
: ؟. 0 ۲ 
ذلك ف الاغراضص ٠‏ 

۱ 0 ۲ 222 کم ور ری صے 
جاء في (الكشاف) في تفسير قوله تعالی: 8 إِيَاك نعبد وَإِيَاكَ 
شتييرت * أن الالتفات في علم البيان «قد يكون من الغيبة إلى 
الخطاب ٤‏ ومن الخطاب ۳ الغيية > ومن الغيبة التکلم کقو له : 

« إا کُر ف اف ورین ہہ (برنس: ۲۲ ۰ وقوله تعالی وهأ 
سل الرکح فير ابا فقت [فاطر: 9] . 

وقد التفت امرؤ القیس ثلاث التفاتات فى ثلاثة أبيات : 
وبات وبانتّت له ليلة کليلتء ذي العائر الارسد 
وذلك من نبا جاءني وخبرتهء اى الأسود 


(۱) انظر البرمان للزرکشي ۳۱4/۳ وما بعدها. 


الالتفات ناو 


وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه » ولأن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وایقاظا 
للاصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 


وقد تختص مواقعه بفوائد» ''' . 


ومن أمثلة ذلك أن يُتوسط عند أمير المؤمنين لیعفو عن معتدين فيقول 
لهم: أمير المؤمنين لا يرضى بالعدوان ولا يحكم إلا بالعدل. يعني 
نفسه » ولا يقول: آنا لا أرضى بالعدوان » وإنما ذكر صفته النافذة . 

أو كأن يُعتدّى على جندي فيقول قاتد الجيش : قائد الجیش لا يرضى 
بإهانة أحد جنده وسترون ما يفعله. ولا يقول: أنا لا أرضى بإهانة أحد 
جنودي وإنما يذكر صفته المقتدرة. 

وهو قد يستعمل عندنا في العامية > وذلك كأن يقول شخص لاخیه 
وقد فعل فعلاً يراه كبيرًا : (انظر كيف فعل أخوك) يعني نفسه » أو يسأله 
آخوه عمن فعل هذا الفعل فیقول له : (هذا ما فعله أخحوك) أو (هذا ما فعله 
آبو الولید) يعني نفسه . 

والالتفات في القرآن کثیر » فهو قد ینتقل من التکلم إلى الخطاب أو 
إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى غيره » أو من الغيبة إلى آخر ؛ بحسب 
الغرض الذي يراد منه . 

ومن ذلك : 

١‏ - قوله تعالى في سورة البقرة : هلق رم اتا بهم عل ہیں 
منهم من كلم ال وف و کاب َتْنَا عیسی أبن مریم لت وأيدتله 
بروج دس [البقرة : [Yor‏ . 


7 58 
') الكشاف ٠٥ 44/١‏ وانظر الایضاح للخطیب القزويني ۰۲۳-۷۲ 


۳۳ دجو سد سرت ادر‎ e TY 


فالتفت من ذ ضمير المتكلم للتعظيم إلى ذكر الاسم الجليل فقال أولا: 
(فضلنا) > ثم قال: ظا من کلم الہ © إشارة إلى عظم هذا التفضيل › ولیس 
کتفضیل بعضهم علی بعض. وعطف على ذلك بقوله: #ورفع متسر 
درجت # بعود الضمیر على الله بالافر اد . . ورفع الدرحات لیس کمجرد 
التفضيل ۰ فكان الالتفات هنا من لطيف المناسبة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الاية: «وفي إيراد الاسم الجليل 
بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى مابين التكليم والرفع وبين ما سبق 
من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس من 
اففارت)''': 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة النساء: ۳ تًا أَوَحَيْآ ایک کا 
تا ا 2 ولس فن عدو © [النساء: ۱۳] إلى قوله : 7 وک 
تصَصَتَهم عَليكَ من بل ورسلا لم تتصَصهم میرک ع و اه موس 
ليما [النساء: ۲۱16 . 

فالتفت من ضمير التعظیم للمتکلم إلى اسمه الجلیل على طریق 
الالتفات ولم يقل (وکلمنا) كما قال في (أوحينا) و(قصصناهم) للاشارة 
إلى ما بين التکلیم وبين الایحاء الذي فعله ربنا مع عموم النبيين من 
اا . ویدل على ذلك المجيء یس بی 

۲ - قال تعالى في آل عمران: ھ را نك ایخ الّاس وم لاریبَ فبه 
تَا َه لالت اياده [الهمران: 0 

سوہ سی إلى الغيبة فقال أولا: هلت ك ایخ الاس ۰ ثم 
قال : * گنه یت لیصا ولم يقل (إنك لا تخلف الميعاد) ؛ مج 
أنه قال في الاية قبلها: < ڈوو چس مہ 


لالت ساس س نواس 


اك ماب [آل عمران: ۸] فلم يلتفت » فقال : !١‏ لا رع بالخطاب 2 وَعَبَ 
کج . . . اك أَنت لاب ذلك - والله أعلم - أن قوله: © إِنَكَ أَنتَ ماب من 
الدعاء الذي دعوا به لأنفسهم فذكروا صفته . 

۳۳0ھ ۶ نگ الله لا يُخْلِفُ الیصاد؟» فهو أمر عام لا یذ ۱ 
وإنما هو يعم جميع الخلق فذكروه باسمه العلم » فهو جامع الناس 
مؤمنهم وكافرهم . 

وأما الایة الأخرى فهو طلب خاص بهم دعوه لأنفسهم 3 فاستمر 
الخطاب بلفظ الربوبية المضاف إليهم . 

ومما يدل على ذلك قوله سبحانه في آخر السورة: 8 راو ةناها 
وعد عم سل ولا عبرم ار ایک لا لت اليعاد» * [آل عمران : ۶ وهو 
من دعاء أولي الألياب لانفسهم . 

فكان الدعاء بالخطاب في قوله: « ولا ا ہوم 0ت 
یعاد 0 0 یلتفت + 4 نا 7 دعاء 0 کک المضا و لانہ 
رک .ےت یت » فكان کل 
تعبیر مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 

ويحتما أن قوله سبحانه « اک امه مه لا یخلت السا لاد 4 نما هو قوله 
سبحانه وليس قولهم . 

جاء في (البرهان) للزرکۂ : «فإن قلت : قد قال في آخر السورة: 
ولا عونا يوم تیمک لا منرت يعاد فلم عدل عن الخطاب هنا؟ 

فلت: نما جاء الالتفات فی صدر السورة لان المقام یقتضیه. فان 
الإلهية تقتضي الخير والشر معت نعل روك ی لطالفین: وكات 
العدول إلى ذكر الاسم الأعظم رن 


ات ہہ دسح لھا ات 
وأما قوله تعالی في آخر السورة: 2 اک لا تلف نيعاد 4 فذلك المقام 
مقام الطلب للعبد من ربه أن ینعم عليه بفضله وآن یتجاوز عن سيئاته , 
فلم يكن ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر» . 
وجاء فی (البحر المحیط): ۷ نک آله لا يلف لیصا ظاهر 
العدول من ضمیر الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على الاستئناف وآنه من 
کلام الله تعالی لا من کلام الراسخین الداعین . 


ویحتمل أن تکون هذه الجملة من کلام الداعین ویکون ذلك من باب 
الالتفات » إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة لما في ذکره باسمه الاعظم 
من التفخیم والتعظیم والهيبة » وکآنهم لما والوا الدعاء بقولهم (ربنا) 
آخبروا عن الله تعالی بأنه الوفي بالوعد » وتضمن هذا الکلام الایمان 
بالبعث والمجازاة والایفاء بما وعد تعالی» "۳ . 


گر < 


وجاء فى (تفسیر آبی السعود) : #۸ اک اله لا يلف الصا *٭ 
وإظهار الاسم الجلیل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال 27 
من ذكر اليوم المهيب الهائل ۰ بخلاف ما في آخر السورة الكريمة ؛ فإنه 
مقام طلب الإنعام... وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافية 
للاخلاف . 

وقد جُوّز أن تكون الجملة مسوقة من جهته تعالى لتقرير قول 
الاس 


5 . رک چ ہس BE og‏ 
۳ قال تعالى فى سورة النساء: © ولو تم اذ لما آنفسهم 
)١(‏ البرهان ۳۳۱/۳. 

( البحر المحيط ۳۸۷/۲. 

(؟) تفسير أبي السعود 11۲/۱ . 


إبالتفات ده 
امسا 3 


اولك مروا الله وَأَسَتَعْفَر لهم ارسود لوجدوا اللہ يوبا یکا * 
[النساء : ]٦٤‏ . 
فالتفت من المخاطب الی القاقت- فقد قال أو اوو 
بالخطاب » ثم قال © واستعقر و روہ ولم يقل (وا ستغفر ت 
لهم) ‏ وذلك لتعظیم منزلة الرسول وآن استغفاره ليس كاستغفار غيره 
لهم) وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخیمّا لشآن رسول الله َة وتعظيمًا 
شاه تاغل أن اض امه ال سول مه لق كان : 
ولذا جو - قال في موطن آخر : # سا يهم سْتَغْمَرَتَ 
ام ام دش سی 0 07 رن 7 
لصفة الرسول من أن يُرَدَ استخفاره . فانه لما ذکر صفة الرسول قال: 
#لَوَجَدُوأ الله يبا رَحیمَا # ولما آراد نفي المغفرة لهم جاء بضمیر 
الخطاب ولم يأت بصفة الرسول . 
وقد تقول: وما الفرق بين الاستغفارين؟ ولماذا قال في الأولى: 
« ردو لک يبا تِا4 وقال في الآية الأخرى: ٭ آن مغر امه 
مع أن المستغفر واحد؟ 
والحقيقة أن الفرق بين السياقين ظاهر » ذلك أنه ذكر في الاية الاولی 
9920 
نهم جاؤا نادمین بطلبون مغفرة الله » فقد قال : © ولو تم پم زد A‏ 
اسم جا يا ستعفروا اه # ۰ وآما الاية الأخرى فذکر فیها آنهم : 
مرش مرو 
< یصدود وهم مک روني [المنافتون : ]٥‏ . 


اخ الکشاف۱/ ٥٥٤‏ وانظر البرهان للزرکشی ۰۳۲۸/۳ البحر المحیط ۰۲۸۳/۳ 


التعبیر . 
٤‏ - قال تعالی في سورة الأنعام : « وه زک أَنرْلمِنَ اسما من 
رر ر صا حر ہے جے و ر > سر وب عو ماع 2 ۳7 
به بات كل شیو رجا مه حَضْرَا حرج ونه حا راكبلا [الأنعام: ۹۹] . 
فالتفت من الكلام على الغيبة إلى المتكلم بضمير العظمة. فقد قال 
آولا : کے وهو الزٍی آنزل من الم ما 4 ثم التفت إلى المتكلم قائلاً عن 
ہے وم و م ر ےر ص سے ےھ ۶ے ےر 2 مر ے 4 مو ہےر 
نفسه سبحانه : ۾ فاخجنابه بات کل یو قاجا منه حارج مِنَهُ حا 
مُرٌاحكبًا 4 لیدل على أن الذي قال الکلام هو الله الذي فعل ذلك ولیس 
ذلك إخبارًا من جهة أخرى . ويدل ذلك على أن القرآن إنما هو كلام 
الله » فقد أخبر هو عن نفسه سبحانه . 
وهذا ما يفيده عموم الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم عن 
نفسه سبحانه . 
فهو يدل على أن الكلام كلامه سبحانه وأنه هو الذي يقول ذاك . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يدل بهذا الالتفات على عظيم 
النعمة بانزال الماء . 
جاء في (روح المعاني) : «والالتفات إلى التكلم إظهارًا لکمال العنابه 
بشأن ما أنزل الماء لأجله» 9 . 


وبحوه قو له تعالی : ٭ واه الزک رسل آلریت تر مكايا فة الا پم 
ہک سحي م کے موم ع اہے۔ مر صاله 5 
فاحیینا يه الارض بعد مويها كذلك النشور 4 [فاطر : ۹] . 


۲ : 5 ۱ 7 ۳ ر و مي بک 

٥‏ جاء في سورة الاعراف : ۵ فل يكأيها انام إلى موا اه إتِكم 

۔ ہے 2 و وت A‏ ھرےے سر ہم کے ط > 2 ہے 
جميعًا الى لم مللک السموت وا رض لا الله إ هو نی دمیت فعاملو : 


. ۲۳۸/۷ روح المعاني‎ (١) 


انیس بر كن ٦۷‏ 


سے ہے 


مر 7 وت 2 2 سا جو بے ۳ ۳ 

سوه امن ال : الف يؤورث او وکلمیه. وائیعوه کم 

ت 22 ۰ 4 07 10۸[ . 
ET‏ لأ : ٭ إِق ا 

یکاہ ثم قال : وا باو ورسُولہ 6 حم (فآمنو 

لأكثر من غرض » فقد قال قبل الاية AEE‏ رت 

,23 7 5 م2 00 

291 م مکنوتا عندهم في التورسة تال ٠‏ فار ءَامَنوا ہو 

رم ت ہے مد سے ہرم ہے و و گے ہے۔ نے ہر گ۶ ”وء 

وعرروه وتصروه واتبعوا لور آلزی أنزِل معهء أولتيك هم ار 4 

[الأعراف: ۱۵۷] 


فذكر الصفات التى سبق ذكرها فى الاية السابقة ليدل على أنه هو 
المقصود والمبشر به. ثم عدل عن ضمير المتكلم إلى صفة الرسالة ليدل 
على أنه استحق الإيمان بهذا الوصف فامنوا به لكونه رسول الله . 


ثم من ناحية أخرى عدل عن ضمير المتكلم ليصفه بالصفات التي 
تدعو إلى الإيمان به . ولو قال (فآمنوا بالله وبي) لم يصح وصف الضمير ء 
فان الضمير لا يوصف فلا يصح أن يقال (فآمنوا بالله وبي النبي الأمي) . 

وئمة لطيفة آخری فانه قال : اموا بل و سوه 4 ولم يقل (وبرسوله) 
لیدل على أن مرتبة الایمان بالرسول بعد الایمان بالله» ولم یجعلهما بمرتبة 
واحدة» فإن قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) آکد من قولنا: (فآمنوا بالله 
ورسوله) فان إعادة حرف الجر فیها توکید ‏ فدل التعبیر القراني على أن 
مرتبة الایمان بالرسول تابعة لمرتبة الایمان بالله فحذف البای ولذا لا نجد 
في القرآن الكريم نحو (آمنوا بالله وبرسوله) أو (تؤمنون باه وبرسوله) 
ولا نحو (فآمنوا بالله وبرسله) وإنما كلها بحذف الباء من الرسول وذلك 
نحو قوله تعالى: اما ادن کا اف 41+ 
وقوله: تما ليیو الین اموأ باه وَرَسُولِو 4 [النور: ٦٦]ء‏ وقوله: 


۸ئ مراعاة المقام في التعبير القرني 


# ذلك ونوا باه ورَسَولهء * [المجادلة: ]٤‏ ۰ وقوله :  :‏ فم یرسور 
وه م و و 


[الصف: ۰۲۱۱ ا : فتامنوا با ورسْله. * [آل عمران: ۰۲۱۷۹ وقول : 


و ره ہم ور 


© والس اموا الہ ورسله [النساء: ۱۵۲] . 


يد بس لع کی همه < ل م ھی شور م 
قد تقول : ولکنه ورد : نز و وما منعهم أن تقبل منہم شقلتهم إ آنهرٌ 
سے ا ا ا 


ڪ قروا بالله ورسولی 4 “ التوبة 1 65]. 

فنقول: إننا نفينا ورود ذلك في التعبير بالایمان وليس بالکفر 
والتعبير بالكفر يختلف عن التعبير بالإيمان فقد يكون الكفر بالرسل أكثر 
وآشد ۰ فقد یکون ثمة من یژمن باه ویکفر بالرسول. ولکن لن یکون 
یمان بالرسول وکفر باله؛ لآن الرسول نما هو رسول الله 

وقد ورد التعبيران بالكفر بالله والرسول بذكر الباء و عد مه مع 
الرسول » قال تعالی : © ذلك ڀا کمرو بالله ورسوله. وان" ى 
الاو وین ) 8 [التوبة: ۸۰] ء وقال © مهم كفروأ با ورسول وہ ومانوا رهم 
مق کت + [التوية: [Af‏ . 

ومن المعلوم أن القول: (كفر بالله وبالرسول) آکد من القول: (کفر 
بالله والرسول) ؛ وذلك لأن الذکر يفيد التوکید . 


ومن الواضح أن الایة الرابعة والخمسين من التوبة آکد في الکفر من 
ااا ره ف ا ط یا طوت از كرما یل سک 
مو روي نج ےہ رص ےصح 7 ےہر و م > ۳۹ 

کم کم توا يقي رج و کے نهد 


مر هم 


ڪفروا له ورسوله, ولا باون الصاو لا رهم کال ولا بنففون | 
53" 8 التوبة ۰ ۲ 90] فذکر الباء مع ال سول . 


کم 


في حين قال في الاية الثمانین : تنیز كع أو لا متفر فم 


غر لحم مم مهن ین الله کم 97 م ڪ هروا الله ورَسُولوء وه 
0 [التوبة : ۸۰] فذکر الکفر 


بالله ورسوله . 


TC إلالتفات‎ 

فقد زاد في أوصافهم في الاية الرابعة والخمسين بأنهم لا يأتون 
الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » فاقتضی ذلك 
الزيادة في وصفهم بالکفر . 

ہیی ورد في الاية الرابعة والثمانين » فقد قال فيها: ا وا 
سل عل اعد ینم ات آبدا ولا نهم عل برو ہم کقروا باه ورسُولہ وماثر وَهُم 
سقو [التوبة: ۸4] . 

فقد ذکر أنهم کفروا بالله ورسوله وأنهم ماتوا وهم فاسقون. 

وذكر ذلك وزيادة في سياق الایة الرابعة والخمسين » فقد وصفهم 
بالفسق 7 کم کنتر حكنتم توما فسِفِنَ 4 ؛ وذكر أنهم كفر وا بالله ار ۱ 
رم فقال « ولا یاون الاه لا هم کسال ولا يِفو 

لا رهم هم کرھون که [التوبة: ]٥٥‏ فاقتضى ذلك التوكيد في الایة الرابعة 


روت 

وهذا من دقائق التعبیر . 

جا اکنات اق وا ی مه سبحانه : ۶ فل يتاه 
الاش اي رَسُولُ ای کم جیا ...منوا 7 وَرَشولِه لت 
ال . . . > : «فإن قلت : هلا قيل (فامنوا بالله وبي) ب بعد قوله: # ای 
سول هکم ؟ 


قلت : عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
أجريت عليه ء ولما في طريقة الالتفات من مزایا البلاغة » وليعلم أن 
الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي 
الذي یمن بالله وكلماته كائئًا من كان أنا أو غيري إظهارًا للنصفة وتفاديًا 
من العصبية لنفسه» (۲۱ . 
0 6 


Vo‏ رك مراعاة و تام في التعبير القراني 

وجاء فی (البحر المحيط): الما ذكر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان 
7 وعدل عن ضمير المتكلم إلى الظاهر وهو الالتفات لما في ذلك من 
البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله: 7 وا يوت انول لي 
له وأنه هو المأمور باتباعه الموجود بالأوصاف السابقة» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في هذه الاية من إظهار 
النصفة والتفادي عن العصبية للتفس وجعلوا ذلك کت لات 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «وقوله : فل ییا الاش إن سوأ 
نم کم یکا 4 إلى قوله : اموا باه وَرَسُولِهِ # ولم يقل (بي) وله 
فائدتان : 

أحدهما : دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها . 

والثاني: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات 
المذكورة من النبوة والامية التي فى أكبن دلیل على دته و انه لا سكن 
الاتباع لديا ہت فا 77 


ےہر مر ہے و ہم ہے ےد 


5 قال الغالى فى سورد زم طز واذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرا مَسَتہُم 
ذا له رتکر فه انا قل اه امعم ا لی ا کر ور E‏ 
۹ 


فقال : فل أله نع مَكْرَا 4 ثم التفت إلى ضمير العظمة فقال: ظ١‏ 


رسكنا 0ٰ٥‏ 00 : (قل اللہ اس ا 


رگ يكتبون ما تمكرون) لكنه أراد أن يتتهي تبليغ الرسول بقوله: قل 
ا اس مرا ثم التفت ناخ ئن سات 


. 408/4 البحر المحيط‎ ١( 
.۸۳ /۹ روح المعاني‎ 00 
۳۱۷ البرهان9/‎ ١( 


ا د ۷۱ 
2 و E‏ 


ولو لم يلتفت لاحتمل الكلام أكثر من معنى ۰ من ذلك : 

أن يكون القول (إن رسله يكتبون ما تمكرون) من جملة ما أمر 
الرسول أن يقوله فيكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا إن 
لہ يكتبون ما تمکرون). 

والآخر: أن يكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا) » وأما 
القول : (إن رسله يكتبون ما تمكرون) فإنما هو جملة مستأنفة . 

وأما قوله : ظ رسک یلو ماتمکرو ت4 فإنما هو كلام الله عن نفسه 
2 

وهذا التهديد أشد » فإن تهديد المتکلم للمخاطب أشد من تهديد 
الغائب . 

کت تہ تل قال فجن هذه الابة: وا دق لاس َة ین بد 
ةمتت 4 » وقال في َ أخرى: « 9 2021-02070 
ا رج سک مامت ديهم کان الد ضکن گفوز الشوری: 
۸ فأکد فاعل الإذاقة ب (إن) فقال: (وإنا) ولم يؤكده في یه يونس 
فلماذا؟ 

والخواب: أن :ذلك لاکٹر من سبب" 

فانه ذکر في آية الشوری آن الرحمة منه فقال: (منا رحمة) 
للتخصیص ء أ دوجو ےر ا 
التوکید في آية ارت فقال : $ ولا إا آذفتا. 


ع 3 ۰ 1بت 9 النا فقد قال قبل 
ومن ناحية أخرى أن الكلام في ايه دب ۽ ہے ہے و 4ه 
2 ۶ ۰ 


۷۲ بر ۱ ات ہد المقام في التعبیر القرانی 


این س و 2 ںا 
فال اة 2 هر اه سرک في ر وار ی إا كتفي الك 
سے ص وص پر ایح ص ۳۸ 


ل ل چوک 
۶ سبوا ریک ين بي آن بَا لامر یرت ألو الشوری: ۱۵۷ . 


رت 
2 ج سم و و 


وقال بعدها: ۶ كد ملک الککت والارض ملق ما ا [الشوری: 


فناسب أن يؤكد ب (إن) الداخلة على ضمير التعظیم (نا) ۰ وناسب أن 
يذكر الرحمة منه خاصة » فإن له ملك السماوات والأرض . 

ےس و سی رو رہ 
فقد بدأ سوره رساي لخادم على کس ہت اه اش خسنا أذ 
کیو إل جل نهم أ ن اَذْرِالَاس ور ات 28 7 TE‏ 
ال ٰکیفرون ارک هنذا لسر مین [يونس : 5 

ومبتداً سورة و یم الله فقد قال : # كتك بوچ إلا 
ول زیت ين َلك ال امیر يم ل لو ماق السَموّت وماق الأرض وهر | 
للم [الشوری: ]٤-٣‏ . 

فناسب ذكره سبحانه لنفسه في أول الاية وتوكيده أي (واتّا. . .) 

ٹم إن كل تعبير مناسب لخاتمة السورة التي هو فيها. 

فخاتمةسودة بوني في لکلا على اناس فقال: < اث 
جاء کم الحَقٌ م من رَبك فن دی کم دی ل وَمَن صل وَإِنَمَايِضِل 


رص مر ۳9 انا 7 


علیہ و ما آنا کم 0,0 :0۸[ 
وخاتمة سورة الشورى في الكلام على الله فقال : رل رجا 


تھے کک و Vit:‏ 


۶۳۰٢‏ کت ندری ما آلکتب ولا الْإِيمنُ وکن حمل وا یی بد من ا 


ےت ئ إل مط میم الط اہ اَی ا عاق نت ونا 
الات الا إلا ا [الشوری: ۵۲ _۵۳] . 


68 


وی 2 میرن مرهج م 
۷ جاء في سورة يونس : 4 هوالزى د مرف ف رو إا مرف 
مه ا 1 ۳ ام و ا 57 


سس سره 


یو ما ا مه و وت تن این تذل 7 
ناکین للا ما دهم دا هه شم یوت الت ری .€ یونس: ۲۷ 
۲۳] . 

فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقد قال أولاً: « هو ای سک في ال 
بو او e‏ نب 
(الکشاف): نار ان : فائدة صرف 2 

قلت : المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي هم 
الانکار والتقبیح» ”'' . 

وجاء فى (البحر المحيط) : «والذي بظهر _ والله آعلم _ آن حكمة 
الالتفات هنا هي أن قوله : < مُوَارّى ی مس رس رر حطاب نيه اماد 
وإظهار نعمة للمخاطبين . 

یت في البر والبحر مؤمنو 

۱ 
خطابهم بذلك ليستديم الصالح علی الشکر 


ن وكفار والخطاب شامل ۰ * ن 
> ولعل الطالح يتذكر هله 


١٦‏ الکشاف ۷۱/۲۔. 


یر ہر ھی 


بی یں سے پر یں 
هو باغ في الارض بغیر الحق عدل عو الحطات إن الغيبة حتى لا یکون 
المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي» ''' . 

وجاء في (البرهان) للزركشي : افقد التفت عن (كنتم) إلى (جرين 
بهم) وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من 
8 ۷۹۷۹س 5 ککییه"" 
مرا نان قال (رجرین کلم لام لح 
فالتفت عن الأول إلى الاشارة إلى الاختصاص بهولاء الذین شأنهم 
ما ذکره عنهم» 7 . 

وجاء في (روح المعانيی): «وضمیر (بهم) لمن فیها وهو التفات 
للمبالغة في تقبیح حالهم كأنه آعرض عن خطابهم وحکی لغیرهم سوء 


00 7 


ت۳ 


جر کے ج و 


۸ قال تعالی في سورة مریم  :‏ وََالو اد رن ولا ل دجم 
سيا اذا [مریم : ۲۸۹-۸۸ . 

فالتفت من الغيبة بقوله: (وقالوا) إلى الخطاب بقوله: ظ لَمَد جنم 
سيا إا ولم يقل : (لقد جاؤا) فالتفت إليهم وخاطبهم ووبخهم على 
قولهم . والتوبیخ بالخطاب أبلغ ۳ ۷ہ 

جاء فی (البحر المحيط) : «أي قل لهم يا محمد: ٦‏ لد 
)١(‏ البحر المحيط ۱۳۸/۵ -۱۳۹. 


( الب رمان ۳۱۸/۳۔ 
(۳) روح المعاني ٩1/۱۱‏ . 


إبالتفات 
a RE‏ ۷ 
يكو ن التفاتا حرج من الغيبة إلى الخطاب زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على 
الله » والتعرض لسخطه ٠‏ وتنبيه على عظيم ما قالوا؛ '''. 

وجاء في (روح المعاني) أنها ارد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها 
بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبی عن كمال السخط وشدة 
الغضب المفصح عن غاية الك لتشنيع والتقبيح وتسجیل عليهم بنهاية الو قاحة 
والجهل والجراة. 

وقیل : لا التفات ‏ والکلام بتقدیر قل لهم : لقد جنتم» "۳ . 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «ولم يقل (لقد جاژا) للدلالة على أن 
من قال مثل قولهم ينبغي أن یکون موبخًا عليه منكرًا عليه قوله كأنه 
یخاطب به قومًا حاضرين» ”" . 

4 جاء في سورة الروم : ۲ وما ءائیشم من روت تریدویک وجه الو دولك 

۶۹۶۶۹۶۶۹0 ۱ 7 

فالتفت من المخاطبين إلى الغائبين › فقد قال نل وت 
گر رك وه اه ثم قال بعد ذلك جاو ارجات هم المضوفون* ۰ وام 
بقل (فأنتم المضعنون) وذلك لیشمل کل من فعل ذلك وا يضمن 
المخاطبین . 

جاء فى (الکشاف) : «قوله تعالی : 
حسن كأنه قال لملاتکته وخحواص خلقه (فاولتك 
بصدقاتهم هم المذ عفون) فهو أمدح لهم من أن يعر 


م۵ - 2 < مہ کر و ی 
9 اوك هم سیون » التفات 
الذین بریدون وجه الله 


2030 فأنتم | لمضعفون. 


ARENSON 
. ۱٠۳۹ /١5يناعملا روح‎ (۲) 
.۳۲٣۳ _٣٣٣ البرمان۳/‎ ١( 


دب 5 ۱ مراعاة المقام فى التعبیر القرا: 
...ا اد گراني 


ی فسی ام 
أملا بالفائدة» ٠.”‏ 

وجاء في (روح المعاني) : «والالتفات عن الخطاب حيث قيل 
(فولعك) دون (فأنتم) مت کأنه سبحانه خاطب تللكت الملائكة عليهم 
اا اف 

ویجوز أن یکون التعبیر ہما ذکر للتعمیم بأن یقصد ب (أولئك) هؤلاء 
) 
5 

۱۰ 0 تعالی في سورة زر 2 1 که أ ماص 


مم 


2 2 ع جع لور 7 2 


ےتک ) لے 
مرج لم فا فكو كور و4 [الزخرف: ۳۷۰ 


امس OAS‏ مه 


لقد خاطبهم آر لا قول و اتشلا الک نے وروی روت 4 ثم 
التفت إلى الغيبة فقال : # ياد ف عم بصحافِ من ده وا وای 4 4ء وذلك أنه 
خاطبهم أولاً فأمرهم بدخول الجنة ۰ ثم ذكر حالهم وهم في الجنة فاخبر 
عنهم بقوله ا یاف عم . . . € ولم يقل (یطاف عليكم) فيكون من جملا 
ما خاطبهم به قبل الدخول وإنما أخبر عنهم بعد دخولهم . 

ثم قال مخاطبا لهم : ۳ ور فيا کلدوت4 إتمامًا للنعمة وزيادة في 
السرور ولم يقل (وهم فيها خالدون) بل خاطبهم بذلك 4 
ولأن هذا ما يقرره الرحمن وحده لا غيره . جاء في (تم پر أبي السعود؟: 


. ۵۱۰ الكشاف5/‎ )١( 
. 11 روح المعانی۲۱/‎ ( 


نے ۰ VV‏ 
یاف عم 4 بعد دخولهم الجنة حسبما أمروا به. . . ر نها 
2 یلو4 إتمام للنعمة وإكمال للسرور. . . والالتفات للتشريف» ”۶. 
۱ - قال تعالى في سورة الدخان : 4 رلته ف بل میٹ گے لا کا 
دن للا نبا رف لام حم 9 تن نی" كرسي ةيه 
07 ا انان وا 
فالتفت من ضمير المتكلم للتعظيم إلى الاسم الظاهر » فقال أولا: 
( رکه .. اميرك © . . إا كنا مُرْسِإِنَ 4 بضمير التعظيم ثم 
قال : TT‏ 
وف الالتفات أن الذي فعل ما ذكر من إنزال الكتاب وغيره هو 
ربه » وربه هو رب السماوات والأرض وما بينهما كما قال سحا ني 


السياق : # َحَمَیَن 3 ِم ہُو اح لیر را ر ب لکوت والارض وَمَا 
00 الاله ۰ 0 0 إلا 


د 


ی 52 توقيوت ) ,84ء 1 


ک ور 


بت [الدخان: ۸] . 

نم تال ةن ريق فذكر أن الرحمة من رب شا بن الریوبة 
تقتضي الرحمة للمربوبین . ۱ ۰- 
۶ یله مد ۶ له تعظما واه ره 
۶۶۹۶9٦‏ رر تو ےت 
۶ ای 5 ۱ قال سحانه: ۶ و 

إلى أن إرساله لا إنما هو رحمه للعالمين كما 3 ۱ 
ازس اک لے إل لمات 70 8 ۱ ۱ 


جاء فى (الکشاف): ×ط إا کنا ملین ا نَم 
"دہ کو و مت 
)١(‏ ۔ 


تسیر ای ال 38۸., 


۷۸ جو مراعاة المقام في التعبير القرانى 
۱ 3 8 55 س ا 


إنا كنا مرسلين رحمة منا » فوضع الظاهر موضع المضمر إيذانًا بأن 
الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين. ۰ . 

© اب هو آلسّمِيعٌ الْعَليمٌ 4 وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها لا تحق إلا 
لمن هذه أوصافه» ”'۶. 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «أصل الكلام : (إنا كنا مرسلين رحمة 
منا) ولکنه وضع الظاهر موضع المضمر للانذار بان الربوبية تقتضي 
الرحمة للمربوبین للقدرة علیهم أو لتخصيص النبي و بالذکر أو الاشارة 
إلى أن الکتاب إنما هو إليه دون غیره » ثم التفت باٍعادة الضمیر إلى الرب 
الموضوع موضع المضمر للمعنی المقصود من تتمیم المعنی» ۲۳ .. 

وجاء في (روح المعاني) : «وقوله سبحانه : ۾ رف # وضع فيه 
الظاهر موضع الضمیر» والأصل (منا) فجيء بلفظ الرب مضافا إلى ضمیره 
صلی الله تعالی عليه وسلم على وجه تخصیص الخطاب به صلی الله تعالی 
عليه و تشریفا له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن کونه سبحانه 
ربك وآنت مبعوث رحمة للعالمین مما يقتضي أن یرسل الرحمة» ‏ . 


٢‏ - قال تعالى في سورة الفتح : # نا فتحنا لك تسا میا یکا فرك اما 


مس مر م 0 سے ۔ے۔ 000 مت مر مس مرو ماس ر گھ >A‏ ی ےم کے مر قح 4٤‏ 
تدم من ذيْلک وما تاخر ويم نعمتم عليّك ومهديك صرطا مستقیما ارن) ويصرك الله 


دصر یا4 [الفتح : 1۳-۱ . 


کے ہے سیم کے سے 


. الکشاف۱۰۲۱/۳‎ )١( 


۲۱( البرمان في علوم القرآن ۹/۳ ۳۲. 
(۳( روح المعاني ۱۱۵/۲۵ . 


الالتضك۹ات ١‏ دش ون 
ےش شش ہہ 


حي 5 


والجنود فأخبره ربه بان الذي فتح له إنما هو الله وهو الذي نصره لا غيره. 
8 خطابه بقوله : * إنافتحا لك بصيغة ضمير العظمة للمتکلہ بدل 
علی أن الذي يخاطب محمدًا هو الله 3 وأن المخاطب رسوله 3 يخبره 
سبحانه بما يريد. 
إن هذا الالتفات فيه إشارتان: إشارة إلى أن الذي فعل ذلك هو الله 
وأن الله خاطبه بذلك وأخبره فدل على أنه رسوله . 
ثم إنه بعد أن قال له : 7۳ ١‏ ودلالة ذلك على الرسالة 
ضمئًا ذكر ذلك تصريحًا بقوله : # إِنَا سك شلهدا ومسرا ویذیرا 4 
[الفتح : ۸] فبين بهذه الاية تصريحًا ما أشارت إليه الاية الأولى ضمئًا . 


سے سم سل ہر سر 
٠‏ 

۰ 

7 


جاء في (البرهان) : «وقوله : 8 إِنَاضَحَنا لک میا © رک ال4 ولم 
يقل (لنغفر لك) تعلیقّا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه 
الحسنی ولهذا علق به النصر فقال : وَيَشْرَكَ ما۹4 . 

وجاء في (روح المعانی): «یمکن أن یکون في إسناد المغفرة إليه 
تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه بنون العظمة إيماء إلى أن المغفرة 
مما يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط . 


7 قن أذ عاذ" اس اه أن تیاعر أننسهم هه 
یکت 5 کت مو 


ےاج کت 
3 5 


)1 ۲ 5 
0 البرهان في علوم القرآن ۰۳۱۱/۳ 
رح المعانيی٢٦۲/‏ 1۱. 


سورة مجم 


و تسمی سور القتال آیضا 


إن الطابع الذي طبعت به السورة هو ذکر الأعمال للذین کفروا وللذين 
آمنوا وعاقبة ذلك ولم تكد تخرج السورة عن ذلك » فقد قال في الاب 
الأولى : ۶ لت کرو وَصدُواعَن سيل امه ال لهم [محمد: ]١‏ . 

والاية الثانية هي قوله : « وال منوا ولو الصّلحّتِ وءامنوا پم رل ى 
َم وو للق من ریم گر عنم ساد وَأصَلَمَ جاک کہ ا 

فذكر في الاية الأولى الذين كفروا وعملهم وهو الصد عن سبيل اله ؛ 
وذكر عاقبة عملهم وهي أنه سبحانه # أل نله . 

وذکر في الاية الثانية الذين آمنوا وعملهم وهو الصالحات ؛ وذكر 
عاقبة ذلك وهي أنه كر عنهم سیناتهم وأصلح بالهم . 

وقد علل سبب ذلك فى الابة الثالثة فقال : ۷ ذلك پان ایک کنر با 
یی م4 [محمد: 17 . 

فذکر أن الذین کفروا اتبعوا الباطل ۱ والاتباع إنما هو عمل . 

وذكر أن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . 

ومکذا سائر الايات ۰ فإنها في آعمال كل فریق والجزاء على ذلك 

ومن الظاهر أن أول هذه السورة مرتبط بآخر السورة التي قبلها » ف“ 


سورة محمد وتسمی سورة القتال أيضاً ۱ 


ولا يخفى قوة ارتباط آولها بآخر السورة قبلها واتصاله وتاد 7 
5 حمه تحت 
سقطت من البین البسملة کافس کر تو ور 
E aS‏ ہی متصلا واحدا لا تنافر فيه كالآية الواحدة 
اخذا بعضه بعنى بعص 1 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «أول هذه السورة مناسب لاخر 
السورة المتقدمةء فان آخرها قوله تعالى: كمل نکش إل اه 
2 


9 8 
لم ام الق اج 
الین كاوس دواع سيل ا لس نتاف 


E 


قوله: # وَصَدُوأْ عن سّیل أله 4 يحتمل أن يكون معناه أعرضوا عن 
الاسلام وامتنعوا عن الدخول فيه » ويحتمل أن يكون معناه صدوا غيرهم 
عنه ومنعوهم !۳ . 

فان الفعل (صدّ) قد یکون لازمًا ومصدره (الصدود) ۰ قال تعالی : 
2 رت المتفقن بد وة تلك وة [الساء: ۰۲۱۱ ویکون متعديا 
ومصدرہ (الصد) قال تعالی : « وَبِصَّدَّ هم عن سَبِيلٍ اللہ كرا 4 [التساء : 
۲ . والمعنیان مرادان » فكلا الصنفین أضل الله أعماله . 


0 روح المعاني ۰۳۱/۲۲ 


5 ۰ 22 ۰ 7 ٢ 
0 یر الرازي 5/1 وانظر كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخوائیم‎ ۱ 
.)۱4۲- 


۳ انظر الکشاف 1/۳ ۱۲ ۰ البحر المحیط ۷۳/5 یی الک للواری و[ 


cl AY‏ مراعاة المقام في التعبير الٹرآنِ 


وقوله # أَصَل تلهم © أي آبطلها وأحبطها"'' ' فجعلها ضائعة ليس لي 
ثواب «وحقيقة جعلها ضالة ضائعة لیس لها من یتقبلها ویثیب عليها 
GS‏ و ہر سر ہی نک 
بأمرها» "۰۳ ذلك أنه قد كان أو يكون للكافر أعمال فاضلة من تنفيس عر 
مكروب وإعانة محتاج وصلة رحم وغير ذلك فكل ذلك وغيره ليس له 
ثواب إذ «لا يقبل الله مع الكفر عملاٌ» ”''. جاء في (أضواء البيان) 
مر مود املف 4 اي اسر متا الما عملهالکاف من سس 
في الدنيا كقرى الضيف وبر الوالدين وحمى الجار وصلة الرحم والتنفيس 
۲ من المکروپ یط را نت ویکون لا آثر له ما ال علی: 


(€) 


کر ر ام ی 


د $ وقرمتاً إل ماعمِلوأ من عَمَل فجملته اء ورا 6 [الفرقان : [YY‏ 
ونود أن نذكر أنه لم يرد في غير هذه السورة إضلال العمل ۰ فلم يقل 
 "‏ رت 
تقول : لقد قال تعالى في سورة النساء ## إن لت كفروأوصدوأعن 
۳ فده فرشا ۷ فختم آیة محمد بإضلال 
الاعمال ۰ وختم آية النساء بضلال الکافرین فقال (قد ضلوا) فلم ذاك؟ 
والجواب أن سورة محمد مطبوعة بطابع ذکر الأعمال ‏ كما ذکرت - 
وهي آکثر سورة ذکرت فیها الأعمال مجموعة (آعمالهم ۰ دأعم۳ , 
فقد قال في الاية الرابعة # فلن یل أَعَمَكَممْ 4 وقال: ا اكير ؟ 


ہ ہے ھے سے >2 مور 


[محمد: ۰۲٩‏ وقال: ٭ فاحط ممتلهر 4 [ محمد : ۸ وفال: ٠‏ ظ ول 


0 الکشاف 110/77 

( الکشاف ۱۲۰/۳ ۱۲۷ . 

(۳) الدر المنثور ۳۵۰/۱۳ 

)1( أضواء البيان في ٍیضاح القرآن بالقرآن ۷/ ٥٤٤‏ . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا لق ۸۳ 


زی فو نو 
تحت ۰ء وقال : «9 وسيخرط أعملهر» [محمد: ۴۲ 


وقال: 9 ل ولا بطلوا اعسکک 4 [ محمد : : ۲۳۳ ۰ وقال : # ولن رک الک 


۰ ]۳٣ [محمد:‎ 

فناسب ذلك أن يختم بإضلال الأعمال. 

ولیس السياق في آیات ہر سی e‏ 
ری ریت4 مس ۷س ھت ےت 
بالرسول : ط اوك سوم را عا که [النساء: ۲۱۲۲ » وقوله 5 الذي 
کفر وا وظلموا : © لم یکن اه 147 ليم طرسا (الساء: ۱۲۱۰۸ 
وقوله : ل ومن سکف عن عادر وس کر یرم الد یکا # 


[النساء: ۱۷۲]) وقوله في الذين آمنوا بالله واعتصموا به: # , ا سا 
رو وه ول وم[ یه صِرطا مس کمَیمَاه [النساء: ١928‏ ]. 

فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 

ومن لطائف التعبیر في الايتين ذکر الاضلال أو الضلال فیهما ۰ ذلك 
أنه قال في الايتين : © وَصَدَُوأْعَن سيل ام » ومعلوم أن السبیل انما هو 
للهداية » وترك السا هلال .٠و‏ لدل کا ما افترن. دک السبيل 
بالهداية أو الضلال في القرآن الكريم ء ٠‏ فمن ذلك قوله تعالى : 8 ون تم 
سر من ف الا يدك عن سيبل گے إن یوت إ5 أل وی هل 


کے 


۶۶ ہہ" 
رْصُوتَ 4 [الأنعام: +11 ء وقوله: « تن عطفه. ليضل عن سیل الو 4 
و کم و سے کس و کے مس 2 1 o‏ 


مد کا کا فاصنا السلا 4 
السج:  ]٩‏ وقوله: و کات ون و 


ورس و 73 
[الأحزاب: 1۷[ « وقوله: کت اصللح وب ی ھللا ۳ هم 
اسيل [الفرقان : ۷. 


وغیر ذلك وغیره من اقتران السبیل بالضلال آو الاضلال . 


ان ہو ۂ مم سار 
ومما ورد في اقتران السبیل بالهداية قوله سبحانه : وأ يقول لح 
ہے ہے 


وو دی الیل 4 [الأحزاب : .]٤‏ 
وقوله  :‏ ده الیل إِمَاسَاكرَاو! إا كفورًا» لاا 


مر 4 م 4 


وقوله : وتو لین كرو ولك آهدی من الب منوا سيل 4 


[النساء: .]٥۱٥‏ 
يہ دياو ہے ہے مہو ہو وم E‏ مر نح يي 
وقوله: 9 ۲ O‏ ما عل شا کید فر کم اعلم بمن هو اهدی سیلا 7 
[الإسراء: اکر ۰ 
وغير ذلك وغيره. 


Al oe وی‎ 


فناسب ختم آية محمد بقوله : ۶ الال بذكر الإضلال 

وناسب ختم آية النساء بقوله: قد صَلُواْ لا بَعِيدًا 4 بذكر 
الضلال. فإن كلنا الایتین فیمن صد عن سبیل الله وهو ضلال أو اضلال. 

دمن الملاحظ أنه أكد آية النساء ب (إن) فقال: إن الس کفروا 
دون سیل ألو 4 ولم يؤكد 00 > وانما قال: © زین کرو 
وَصَدَوأ عن سیل مو4 وذلك أنه أخبر في آية النساء عن الذين كفروا وقال 
عنهم : : « كَدَصَلُواْصَكَةبَصِيدًا4 فأكد ضلالهم وحققہ ب (قد) ووصفه بأنه 
ضلال بعید و ری 


عنهم فقال م 
فکان کل تعبیر مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 
وقد تقول : لقد قال سبحانه في سورة النحل : #الدرت کروا ودا 


ر 


تن سيل الو رتهم اق ڌا بتاسک ی دو کہ [التحل : 1A۸‏ . 


فختم الاية بقوله : ” دهم عدَااَوقَألْمَدَاٍ) ولم ختمها بالضلال أد 
أ[ ۷ھ این السابقتین فلم ذاك؟ 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 


کے و 


والجواب أن كل تعبير مناسب لما ورد في موضعه » ذلك أنه قال في 
ا التتخل ‏ #يمًا کاوواً يدوت # فذكر أنهم (كانوا E‏ 
بالماضي المستمر أي كانوا مستمرين على الإفساد. وعاقبة الإفساد 
العذاب » وعاقبة الاستمرار على الإفساد الزيادة في العذاب » فاقتضى 
فعلهم زيادة العذاب . 

فناسب کل تعبير موضعه الذي ورد فيه كما هو ظاهر . 

إن الايات الثلاث هذه“ جمعت کل ما يتعلق بالذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله » فقد ذكر صفتهم وأعمالهم سواء ما كان من عمل البر أو 
أعمال السوء وعاقبتهم . 

فقد ذكر أنهم ضلوا ضلالاً بعيدًا » وأن الله أضل أعمالهم وهي ما كان 
من الأعمال الفاضلة وأنه يزيدهم عذابًا فوق العذاب» وذلك عاقبة 
الافساد . 


le‏ ہے سے رور محر 


ل ولس ام ویوا الصّلحتِ وء اموا یما نزل عل محمد وهو امن من 
کی وس سام راصح بام [محمد: ۲] . 


هذه الاية بمقابل الاية التي قبلها . 
فقوله : وال ءامثا وَأ آلضصّلِحَتٍ 4 مقابل ان كفروأ وَصَدُوا عن 
سل أله . 


ےوک 
0 وهي قوله تعالی : 8 الین کفروا وم وا عن سیل آنه کل لهم 4 . وقوله : # إن الذد 
گر دان سین اقیقد کی ملل لا وقوله: 1 یس کا کٹا 


عن سیل مهرد هم با وق الاب د يتاحكاوا وا دوت 4 


مراعاة المقام في التعبیر القرانی 


ال اد 
٦‏ ۸ 34 مت 1 


فھؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات. وأولئك کفروا وصدوا عن سبيل الله. 

وقوله : ل وَدَامَا بَا رل على م4 تخصیص بعد العموم ۰ إذ لا يقر 
إيمان الا مع الإيمان بما نزل على محمد 5ة » إذ رب قائل من أهل 
الكتاب أو من غيرهم يقول: أنا مؤمن بالله وأعمل صالخا » فأخبر رہنا آن 
لا يقبل عمل عامل ولا یعتد بإيمانه إلا إذا آمن ہما أنزل على محمد 
فدين محمد هو الناسخ لما قبله من الأديان ولا يرد عليه النسخ . فإن 
محمدًا خاتم الآنبياء والمرسلين. 

وقوله : « وَهْوَ للق ين ریم أي لا حقّ غيره ۰ فإنه لم يقل (هو حق) 
واصاقال یی الجن متا (أل)للتحصر. + ناته ی سواه ذلك أن 
من ربهم. جاء في (الکشاف) : 29 وَل عم . . . وقيل هم مؤمنر 
أهل الكتاب » وقيل هو عام . 

وقوله # وما يما رل عل من 4 اختصاص للإيمان بالمنزل على 
رسول الله پل من بين ما يجب به الإيمان تعظيمًا لشأنه وتعليمًا لأنه 
لا يصح الإيمان ولا یتم إلا به » وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي 
قوله : © وهو ی من ری کچ وفیل : معناه إن دين محمد هو الحق ء إذ لا يرد 
عليه النسخ ۰ وهو ناسخ لغيره» '''. 

وجاء في (روح المعاني): ۷ل ونوا ما رل عل نر من القرآن » وخص 
بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهًا بشأنه وتنبيهًا على سمو مكانة 
من بين سائر ما يجب الإيمان به » وأنه الأصل فى الكل ؛ ولذا أكد بقول 
تعالی : 9 وهو هو ی ين ره وهو جملة معترضة ن الا والخبر مفيد لحصر 
الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى : ذلك الکتت» © . 


۷۳/۸ الکشاف ۱۲۷/۳ وانظر البحر المحيط‎ )١( 
۳۷/۲۲ روح المعانی‎ )٢( 


ہے ری یک ا ہے ا AV‏ 
وجاءفي (التفسیر فو للرازي : «قوله ار ا وا نت کرس 
و مقابلة قوله في حق الكافر (وصدوا) ؛ لانا بينا في وجه أن المراد بهم 
را عا اتباع محمد ات وهذا حث علی اتباع محمد سے ام 
أنفسهم عن سبيل الله وهو محمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء 
حنوا أنفسهم على اتباع سبیله. لا جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل 
لأوائك ء فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء e‏ 


وقوله: پچورو ہت يعني من القيم على أمرهم ومربيهم ومالك 
وس جاء نيا المرب) ایکون للع رب اش ء ادا 


اا اورت انل كاي ده قاس د 
ورب زيد الا مر رد وقام بتدبير 


فهي آنسب کلمة في هذا المقام ٭ فان الذي نزل على محمد إنما هو 
الحق وهو من 200 7 يربهم ویرعی آمورهم ویصلحها ویسوسها 


ولذا كان لفظ (الحق) مقرونًا بالرب في مواضع كثيرة من من القرآن وذلك 
نحو قوله تعالی : ما أل ءَامَنُواْ فَعَلموت بَدُ الي من نيهم 4 
[البقرة: ]٢٢‏ ء وقوله: # ولا َو الككب نو أنه اَن ن ته 
[البقرة : :و فلت 0 آل من رب © [البقرة : ۰ ۱۷ آل عمران: ۰11۰ 


دثرله : © ون حى من ريك ک۹ [البقرة: ۵۹ وفوله : © وق لح من 
کر [الكيف : اک 

نو و وت ر ‪‫ تد 

(۱) له 

1 ال الکبیره ."0/٠‏ 

و رت (رين)ة 

' المصباح المئیر (الرب). 


(۳۱ 


۸ مراعاةالمقام في التعبير القرآني 
جاء في (التحرير والتنوير): اوو صف الخ بانة (من ربهم) تنويه به 
وتشريف لهم» ۶. 
لد سے يہ محقمہ رم 
© گنر عَنْهْمْ یاهع 4 أي سترها فقد (ستر تر بإيمانهم وعملهم الصالح 
وكا نهو ھکوس تع ہفص 
2 و واصلح با 4 5 شأنهم وحالهم. والبال الفكر والقلب!''. جاء فی 
(التفسیر الكبير) للرازي : «قد ذكرنا مرارًا أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان 
والعمل الصالح رتب عليهما المغفرة ا « فالیے ‏ ما 
7 ساس روو ر دلا سد 
وَعَيمِنُوأْ ألصَدِلِحَتٍ هم مَغْفرة ورزق کر 4 [الحج: ۰۲۵۰ وقال: ڈ وین 
اا رقا بب . +؛ + ں؛)؟:ھھھ ھت“ کر I‏ 
وقلنا بأن المغفرة ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح . 
فنقول ههنا جزاء ذلك قوله: ® کف عَنہُمَ سيا © إشارة إلى ما يثيب 
على الإيمان. 
وقوله  :‏ وَأَصَكَمَبَاَمْ؟ إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح» 
وهو بمقابل ما قال فی الكافرين إنه أضل أعمالهم . فإن ربنا سبحانه 
أضل 8 ٢٢ ٘ 4+4+0 N OEE ٠+‏ کر عن 
جاء » في (التحریر والتتویر): 0 جاء پوس و الثلاثة 


)6( 


۰۷۷ التحریر والتنویر۲/‎ )١( 
: ۷۲۷۰/۳ )د اكات‎ 
.۷۳ ۷۰/۸ انظر الکشاف ۱۲۷/۳ ۰ البحر المحیط‎ )۳( 


0( لیس اکر 


1 : ة القتال أيضاً 7 
ہوسا رسای کی ل أب RE:‏ وم 


الایمان مقابل الكفر . 

والإيمان بما نزل على محمد وی مقابل الصد عن سبيل الله . 

وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه (أضل أعمالهم) . 

و(كفر عنهم سيئاتهم) مقابل بعض آخر مما تضمنه (أضل أعمالهم) › 
و(أصلح بالهم) مقابل بقية ما تضمنه (أضل آعمالهم) ۲ . 


الها 
08 
2 

1 
N 


« دک پان از کفروا أسّعوأ البتطِل وآن الین ءامنو أتسعوأ ی من ریم کذاا 


کت 


أي ذلك الأمر الذي ذكره وهو إضلال أعمال الذین كفروا وتكفير 
سيئات الذين آمنوا وإصلاح حالهم إنما هو بسبب اتباع الذين كفروا 
الباطل واتباع الذين آمنوا الحق من ربهم . 
«الباطل كل ما سوی الله تعالی» "۳ . 

جاء مین (الکشاف): «(ذلك) بدا وما بعده خبر 3 أي ذلك الأمر 
وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتکفیر سيئات الثاني كائن بسبب اتباع 
السبب. و(الباطل) ما لا ينتفع به » وعن مجاهد: الباطل الشیطان» 2 . 


0 التحرير والتنویر ۰۷/۲ 
11 رت 
0 الکشاف ۳/ ۱۲۷۔ 


3 سز وو کس 

جاء فى (تفسیر ابن کثیر) : 8 دك أن بت كفروأ معا ل4 أي إنى 

١ ١ 3‏ 1 ۱ 1 ۰ اع ۰ 0 
آبطلنا آعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الابرار واصلحنا شؤونهم؛ لان 
الذين کفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق » وان الذين امنوا 

4 

اتبعوا الحق من ربهم» "2 . 

وتدل الاية على أن الباطل ليس له جهة معينة يلاغي اتا من 
غير الله تعالى » فإنه لم يذكر جهة معينة له » بل أطلقه ليدل على أن كل 
ما جاء عن غيره سبحانه فهو الباطل » وان الحق لا يكون إلا من رب 
العباد فخصصه بقوله : لا موی ین رم ۱ 


ےط مر 


ظ كذلك بضرب أله لاس مت © .. 

أي إن الله يبين للناس مثل ذلك التبيين ليعتبروا وإنه «يبين لهم مال 
أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم» ”. 

جاء في (الکشاف): «(کذلك) مثل ذلك الضرب 3 سرت الہ لين 
معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس لیعتبروا بھم) کس 

وجاء في (روح المعاني): «(أمثالهم) أي أحوال الفريقين المؤمنین 
والكافرين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال. . . 

وجوز أن يراد بضرب الامثال التمثیل والتشبه با جعل الباطل ملا 
لعمل الکفار والاضلال مغل لخيبتهم » واتباع الحق مثلاً لعمل 
المؤمنين » وتکفیر السینات مثلاً لفوزهم» ©). 


)۱( تفسیر ابن کثیر 4 / ۱۷۲ . 
)۲( تفسير ابن کثیر ۶/ ۱۷۲ . 
)۳( الكشاف ۳/ ۱۲۷ . 

۳۸/۲٦ المعاذ‎ ه١‎ ۶۱ 


ار رتو شاک 


4١ ایم‎ 5 IE 
3 کو‎ 


وجاء في (التحرير والتنویر) : «والمعنى : كهذا التبيين يبين الله للناس 


واه فلا يغ في فد من شور شم سر من تست كو 


20 


0 
شؤونهم 


ہس 


ل فا سر ات > كرو مر تصرب رقاب حق عي شوخ دوا رات 
ابق وم فا یع ا تد لك رز ماه ارم 
0 


7 ا 
17 و > و هی ی سم ی سر ص ور 


TT EL کب‎ 1 


وتا 


حدم وی بک للا نن عَرَقَهَالَّة# [محمد: 1-4] . 


وردت ثلاثة تعبیرات في القرآن الكريم في لقاء الذین کفروا في 
الحرب: 

الأول : قوله با فی سور الأنفال: © اا لین ٭امٹوا إذا لقم 
رت کیا کتک قلا ووش الا سار للا ومن يولم بین بو إلا متحرذ 
قال أو متح زا إل وم َد کا بغضپ یرت الله وماوله جهنم وت 
[-۔ [الأنفال: 16 .]١5‏ 

والثاني : قوله سبحانه فی سورة الأنفال کا اتک اہ 

ا کم سے کر جم اد ر 

0 0022-0 ہے ےھ [الأنفال : 
و تلرعوا فلفشلوا وتذهب رہ وأصير 
۹۹3 


۴ 


ہے وہہ 


)١(‏ إل 
٢‏ التحریر والتنويرة؟/ ۰۷۷ 


: ا سس ھک اراك لاسي 


والثالث : هو ما جاء في سورة محمد. 

وهله الابات م چ أحدات الحرتت: 

فالاية الأولى في النهي عن التولي عند الزحف وتهديد من يتولى 
وعافته . 

والاية الثانية في الامر بالثبات عند اللقاء وعدم التفرق والامر 

وسیاق الاية الثالثة وهي آیات محمد في حکم الاسری ونهاية 
الحرب . 

فالأولى عند الز حف . 

والثالثة فی الاسری ونهاية الحرب . 

وكأنها في موضع واحد » فاية الزحف وردت آولاً ۰ رآ الات 
بعدها » واية الاسری بعدها. 

وذکر عاقبة الفرار » وهي أن فاعله باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
وكين اضر وهی سس اق گام ات اف الما تیرح ار 
بنجاته إلى أهله ومأواه » وانما يرجع بغضب من الله ومأواه جهنم وشی 
المصير وليس مأواه بيته وأهله . 

وأما الثابت الصابر فالله معه. 

وان الذي قتل في سبيا له ن یضل اتا ہما شأنه ویدخه 
الجنة . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 


والآن ننظر في آيات سورة محمد وهی قوله : 
۳ ہے شرع م سے شر و کہ رم ہے کے سم عم ہے و صر ل مر ما رادو بے 
ظا فا لقیٹر اون كفروأ فضرب الرقاب حی ادا تخت وھر فشدوأ الوتاق اما متا بعد وه 


عل 


ودا کی تسح ارب آوزارها ذلك ولو اء ال لسر مم ولكن اوا بعص گم يعض 
الین فلو ف سبیل اللہ فان یضل الله اا میدیم ویصیح باهم ا وید جلهم اله عرفها 
ه4 [محمد: :-5] 5 

والمقصود من اللقاء هو اللقاء في الحرب ¢ ويوضح ذلك قوله في 
الاية : # حى تم ارب آوزارها © . 
(فاضربوا الرقاب) وعبر عن ذلك بالمصدر . 

قد تقول : ولكنه عبر عن مثل ذلك في آية أخرى بفعل الامر ولیس 
بالمصدر ‏ فقد قال فى سورة الأنفال  :‏ فاضراوا فو آلاعتاق واضردوا مهم 
كل بان [الأنفال: ۲۱۲ . 
آية الأنفال بفعل الامر؟ 
الرقات » فجاء بالمه در الذي هو عام وهو الحدث المجرد غير المقید 
رمن 

وأما آية الأنفال فقد نزلت في حرب واقعة مخصوصة وهي وفعة 
بدر ء والأمر موجه إلى الملائكة » فجاء بالفعل الدال على الزمن » 


و بت آن ممدک بالف من الملتيكة 
5-5 5 8 ضر 2 ھی مھ اکتا ۰ ۰ ۰ ٦‏ 
تعالی : ® اذ ٹون رد اب سم آي مُمنکم بالف من الملتيحة 
و سے حم 34 
E 5‏ لسّماء ما 


0 : 


مم ہہ مم 


سے مر ھی ہر ضط خر سس سم 
AS 5‏ و فرح سس ۶ و . ےہ ص کہ ۳ ۰ > ۰ ۱ - 
صدفيرب را . . . ]| میک النعاس آمنة منه ور یحم ں 


۹٤‏ جو مراعاة المقام في التعيد القرآنی 


خی 


ےھ ور 


رکم بو ذهب نک رخ أ امن وج ی 
لادم € اد وج رَبك ۳ الم کو ا مع و ت اما سای ف اوی 
زب کفروا الڑعے اضرا دوق رو مس 


[الأنفال : ۲۱۲-٩‏ . 
فالامر - كما تری - موجه إلى الملائكة في حال مخصوصة لا تنطبق 
على كل حالات الحرب » فآمرهم سبحانه بما آمر ولم يأت بالمصدر 

الدال على العموم. 
جاء فى (تفسير الرازی): «فی الانفال الحکاية عن الحرب الکائنة 
وهم کانوا فیها » والملائكة آنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال 

فصدور الفعل منه مطلوب . 
وههنا الأمر وارد ولیس في وقت القتال بدلیل قوله: فد لس © 
والمقصود بیان کون المصدر مطلوبًا لتقدم المأمور على الفعل قال: 

8 فرب آلرقا © . 

وفیما سین فائدة أخرى › وهي أن الله تعالى قال هناك : 
۶ ضرا منم کل بان 4 + وذلك لأن الوقت وقت القتال > فآرشدهم 
إلى المقتل وغیره إن لم یصیبوا المقتل . وههنا لیس وقت القتال فبین أن 
المقصود القتل وغرض المسلم ذلك» ". 

ومن الملاحظط آمر بالمصدر المنصوبت ولم ناد بالمصدر 
المرفوع . فإنه قال : صرب اَلرَقَابِ © بالنه ب ولم يقل (فضرب لدي | 
ا كما قال في مکان آخر في 5 آخحری : ایام ۶ موف واداه یه 
بعک * بالرفع + ذلك لان الضرب موقوت بالوقعة ولیس داتفا ابا 


( تفسير الرازي ۳۸/۱۰. 


سورة محمد وتسمی سورة القتال ایض 7 ۹٥‏ 
زان الرفع - كما هو معلوم ‏ دال على الثبات والدوام؛ لأنه جزء من جملة 
اة » بخلاف المنصوب ٠‏ فإنه على تقدير فعل ۰ والفعل دال على 
الحدوث كما هو معلوم . 


جاء في (معاني القرآن) للفراء : «وأما قوله « ابام يالمعرُوفِ وَأَدَاءُ له 


اہ 


اسان # [البقرة: ۸ فانه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول : 
من لقي العدو فصبرًا واحتسابا > فهذا نصب > ورفعه جائز. 


وقوله تبارك وتعالی : اناع بالمعروف رفع ۰ ونصبه جائز . 


وانما كان الرفع فيه وجه الکلام ؛ لأنها عامة فیمن فعل » ويراد بها 

وینصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع لیس بدائم مثل قولك 
للرجل : إذا أخذت فی عملك فجدًا جدّا » وسيرًا سيرًا » نصبت لانك لم 
تنو به العموم فیصیر كالشيء الواجب على من أتاه وفعله ۰ ۰ . وآما قوله : 
سرب الراب فانه حنهم على القتل إذا لقوا العدو ول يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبله » فلذلك نصب ‏ وهو بمنزلة قولك : إذا لقیتم 
العدو فتھلیاد وتكبيًا وصدئا عند تلك الوقعة. . . كأنه حت لهم» . 

ومناك لطيفة آخری وهي استعمال لفظ (الرقاب) في اية محمد دون 
سر ےی و ی ی 
3 ث في قوله سہحانہ ١‏ 7 ايد 1] وقوله في آيةالزكاة : © وقي 


۷ معاني القرآن١/‏ ۱۰۹ وانظر ۳۹/۲ ء معاني النحو١/‏ 141 ۷آ -9ںپ- ‏ 
TIL‏ 


E ان مراعاة المقام في‎ ۱ ۹٦ 


الأنفال التي هي أمر للملائكة . والملائكة لیس عندهم أسرى ولا رقا , 
فغاير بين التعبيرين لاختلاف المقامين والله أعلم . 

۵ ی ادا اختموهر فشدوا وا . 

(آنخنتموهم) «أكثرتم قتلهم وأغلظتموهم . روا او أثقلتموهم بالفتل 
والجراح حتی آذهبتم عنهم النهوض» ۱ . 


0 7٦ 
. فشو ألويَانَ» أى فأسروهم > والوثاق ما يوثق به‎ 


کو عر 


فك تقول قدا ام آولا بالمصدر فقال: فَصَربَ اَلِْقَاپ # وقال بعد 
ذلك : دوا ار ٭ فأمر بفعل الأمر ولم يقل (فشدً الوثاق) فيأمر 
بالمصدر کما قال أو لآ فما الفرق ؟ 

والجواب أنه من المعلوم أن الأمر بالمصدر آقوی من الأمر بالفعل : 
فقولك (صبرا) أقوى وآکد من قولك (اصبر) !۳ . 

وفي الاية آمران : 

الاول : الأمر بضرب الرقاب 

والاخر: الا من عند الم كاف زمر الا 

ولا شك أن ضرب الرقاب آکد وأشد من شد وثاق الأسير. 

فجاء للأمر الشدید الم کد بالمصدر » وبالذی دونه بالأمر بالفعل ؛ 
فهما ليسا پمرتبة واحدة كما هو معلوم . فان شد الوثاق منته اما بالمن أو 
بالفداء كما قال تعالى : با را وا عق ققد کنر و © بخلاف 
ضرب الرقاب فكان كل تعبير مناسيًا لحالته . 


)١(‏ الکشاف ۳/ ۱۲۷۔ 
( انظر الکشاف ۱۲۷/۳ . 
(۳( انظر الجملة العربية والمعنی ۲۱۰ ۱۱۰ 


سوره محمد وتسمى سورة القتال أيضا تق ۹۷ 


ل امد ید4 . 
ىر سو ہیں ا ہمہ 


) 00 
آن یفادوهم» 


«فالمن أن تترك الاسیر بغیر فداء والفداء أن یفدی الأسور نفسه»(۳. 

وقدم المن على الفداء ؛ لانه يسر ولانه آقرب إلى الفضل ۰ فبداً بما 
هو آیسر وأفضل لات من الاسری من لا یملك الفداء. 

والامر یعود إلى المصلحة العامة التي یقدرها الأمیر» فقد یحکم بعدم 
لمن ولا الفداء وانما الابقاء عليهم إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذاك . 

وقد أجاز بعض النحاة في مثل هذا التعبیر الرفع" ۳" ولم ترد قراءة 
بالرفع في هذه الاية . 

والنصب أولى في هذا المقام + لأنها حالة موقوتة بالحرب وليست 
دائمة . والمن أو الفداء حالة موقوتة منتهية بأحدهما . 

ا کی ری ودار که : 

«آوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها کالسلاح 
والكراع . . . وقيل أوزارها آثامها» ”*'. 

وفي (معاني القرآن) للفراء أن أوزار الحرب «اثامها وشرکھا حتى 


لا ییقی إلا مسلم أو مسالم» 2 


۷ الکشاف٣۳/‏ ۱۲۷. 
۳ معاني القرآن للفراء ۳/ ۵۷. 


انظر حاشية الصبان ۲/ ۱۱۷ . 
1 الکشاف ۱۲۸/۳ وانظر البحر المحیط ۰۷۶/۸ 
5( 


معاني القرآن ۳/ ۵۷ . 


۹۸ درز مراعاة المفام و في التعییر ی 


والحرب من ناحية آخری هي أثقال وهموم يحملها القائمون بها 
وقوله : حى نع رن رم 4 يجمع كل معاني الأوزار وهو من لطيف 
الاستعمال . 

کلف لو متا له اضر تم . 

«أي الامر ذلك » أو افعلوا ذلك» ”'۶. 

أي ولو آراد ربك لانتقم منهم بما يريد من آسباب الهلاك والتدمیر من 
ذلك من آسباب الهلالك ۲۲ . 

واختیار لفظ الانتصار على الإهلاك ونحوه فلم يقل مثلا (ولو يشاء الله 
لأهلكهم) لأن المقام و حرب » e‏ المقام . 

و ۳۳ وڪم يعض 

أي لیمتحن 00 ببعض ۳9 فیمتحن المؤمنين بالکافرین 
ليجاهدوهم ويصبروا ويرابطوا فينالوا الأجر العظيم » ويمتحن الكافرين 
بالمؤمنين فيعذبهم بأيديهم أو يهلكهم أو يأسرهم وما إلى ذلك من نتائج 

رتیت 

جاء في (الكشاف) في قوله : * وَلكن لباب کم عض 4 : «ولكن 
أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن یجاهدوا ويصبروا حى 
يستوجبوا الثواب العظيم » والكافرين بالمؤمنين بأن يعالجهم على اي" 


. ۱۲۸/۳ الکشاف‎ )١( 
. ٦٣۸/۳ انظر الكشاف ۱۲۸/۳ ء معانی القرآن‎ )۲( 


م 


۲ 2 5 القتال آیضاً 1 
میس ھت سور 3 5 ی 184 


عض ما وجب لهم من العذاب» '' 

وجاء في (تفسير القرآن العظيم) لابخ کثیر: ائ: : ولكن شرع لكم 
الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية 
الجهاد في سورتي | آل 00 وبراءة في قوله تعالى: آم سبح أن ند لوا 


ع مر کم مرو کم 


ولما لاله ادن ا جَدهََدُوأ منک یل لين [آل عمران : [NEY‏ 
وقال تبارك وتعالی في سورة براءة: لوهم را ار 


آرے بس مسر مت 
عط اویه وتوت أله غل من کا و لَه عل کی 4 © [التوبة: : PP ٩۲۱۵-۱6‏ 


اع لم کچ 


۶ وه فا فی سیل الو فان يض عملم © . 

E ست‎ as 

وقال فی الاية الأولى في الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله : # صل 
الم 4 بالفعل الماضي ء ذلك - والله أعلم ‏ أن المقتول في سبيل الله 
يجري عليه عمله الذي كان يعمله » كما جاء في الحديث الصحيح ؛ فقد 
ورد في صحيح مسلم عن رسول اللہ گر «رباط يوم وليلة خير من صيام 
سے سر دوجس 
وأمن من الفتان» " 

وفي سنن الترمذي «عن رسول الله لله کے أنه جو یی جو 
عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة 
ويأمن من فتنة القبر» (*. 


١١‏ الكشاف ۱۲۸/۳۔ 
ر 


(۳) 

صحيح مسلم .0١/5‏ 
(1) . . . 

سنن الترمذي /٦‏ ۱۱۳ . 


فالعمل مستمر ولن یضله سبحانه لأنه مستمر غير منته . 
وجاء في (تفسير الرازي): «فقال في حق الكافر (أضل) 7 
الماضي ولم يقل (يضل) إشارة إلى أن عمله حيث وجد عدم وكأنه لم 


وقال في حق المؤمن: (فلن یضل) ولم يقل (ما أضل) إشارة إلى أن 
قعل کنیا بت ہل اندع ل فان فا ) تایه ہنا غات الان 
كما أن بين الداعي والصاد غاية التباين والتضاد» ۲۲ 

جس # إلن طریق ال کما يهدي الظالمین الی صراط 
الجحیم كما قال سبحانه : # احشروا ان ابو هم وب کنو عدون من 
دون لہ مدوم إل ر لے 4 [الصافات : ۲۲۳-۲۲ . 


رح ره 2 ا گر 1 
وو 2 2 


# ويذخلهم الجن عرد عرَفَهَا من . 
فقد عرفها لهم في الدنيا بذكر أوصافها والنعيم الذي فيها وما أعد 
لاملها «ولا حاجة إلى وصفها. فإنه تعالى (عرفها لهم) مرارا 
ووصفهاه ۲۳ ۰ وأعلمها لهم في الآخرة «بما يعلم به كل أحد منزك 
ودرجته من الجنة. قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم 
لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا یستدلون عليها» ”*' . 


( تفسير الرازي۱/۱۰؟. 
(۲) البحر المحیط ۷۵/۸. 
(۳) تفسير الرازي ۱۰/ ۲ . 


)٤(‏ الکشاف ۱۲۸/۳ ۰ وانظر تفسیر أبي السعود ۱٥١/٦‏ ء وانظر تفسیر ابن كثبر 
VES‏ 


ورة محمد وتسمی سورة القتال أيضا 27 


یس 


وقيل : معنی عرّفها طيبها. . . مأخوذ من العرف وهي الرائحة 
اليلية''' » وکلھا محتملة وحاصلة والله أعلم. 


رس نیت 


ل ا زیت امبو ین کرو که ضرق رتیت اند تكو لوان دروا تالحم 


سر و 


ول أعْمْلَهَُ 4 | محموت ۱ 


6 


ای «إن تتصتر وا دین اللہ ورسوله (ینصرکم) على عدوكم ویفتح 
سے € 1 : 2 
م # وت أقداسكر 4 في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام» 
«وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر في مواطن الحرب » وقيل على 
الإسلام » وقیل على الصراط» ”" . 
وكل ذلك مراد. 
وقد ورد تعبير (تثبيت الأقدام) حيثما ورد في مواطن الحرب في 
القرآن الكريم . 
نر ر عم سہے۔ 17 و یڑ 
قال تعالى في وقعة بدر: « ویو یکمن اه ےت 


ا ود * 7 مر وضو و رتم 4 

رهب ء سک خر لقن یربط عل لوم بثبت به لاقدام € [الأنفال: 
۱. 

rl u 2‏ مر مر ر سے ہو کے سے رام سے کے سے مور و 

وقال سبحانه 8 کین من نی َل معم رِبَيونَ ا قماوهنوا لما ا سم 


( النکت والعیون ۰۱۲۷/4 
(5) الکشاف ۱۲۸/۳ . 


۱۰۲ دش مراعاة المقام ى التعبیر القرآنى 


ند < و ع 
27 مهم سم تور 2 2 ۱-1 3 100 2« 
في سیل الو وما عمو وما آسککانوا واه میب الصبرب ارب وما كان قو 


سو 
ج حر مر 
مر ا 1 7 58 


لله 
الوا ريا اعغر لنا دوا وَإِسْرَاقَنَا وخ أَمَرِنا وثیت 
آلَکفرن*4 [آل عمران: ١47-١47‏ ] 
5 مر موم ] ےہ سے مھ کہ ا مد ےہ 
وقال : ف وما روا لجا ت حنودوء فا ۱ بنا افرع عَلَِمَا صر 
وت دام اوا نصا عل الوم افر ر [البقرة: ۲۰۰] . 
es‏ 


ا حت لك ھ00۶“ E‏ 
یل ات وله اك م [التحل: ]۹٤‏ . 
ا أنه خاطب المومنین بالشرط فقال : 9 إن تتصروا الله یس کک 


فنصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لله » وجعل الشرط ب (إن) لشرطة 
التي تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها 
والموزهومة 9ئ .00۰ ولم يأت ب (إذا) التي تكون للمقطوع 
بحصوله وللكثير الوقوع"" مما يدل على مشقة نصر الله وقلة من يفعل 
ذلك ويثبت عليه. جاء في (التحرير والتنوير): «وجىء الشرط بحرف 
(إن) الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط للاشارة إلى مشقة الشرط 
وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك في وفائه» '' 

وأما الذين كفروا فقد جعل لهم التعس من دون شرط فإن ذلك حاصل 


( انظر ابن یصت2/4 > الإتقان ١59/1١‏ ء معاني النحوة/ ٥۹‏ . 
( انظر معاني النحو 1۱/6 . 
( التحریر والتنویر /۲٦‏ ۸۵. 


سول س 


فل لن كقروا تسام واصل آشتله ہہ (محمد: ۸] . 


E3‏ جج اد 
> 2 2 


التعس هو الهلاك والعثار والسقوط والشر ELAN‏ 

فللمؤمنین النصر وتثبیت الأقدام » وللكافرين السقوط والانحطاط 
والهلاك . 

«وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يجب إضماره لأنه للدعاء 
كسقيًا ورعيًا. . 

وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق 
المومنین) 0 

وجاء في (البحر المحيط) : : «فتعسًا لهم أي هلاکا ی ية لقلوب 
المؤمنين ٠‏ إذ جعل لهم التثبيت وللكفار الهلاك والعثرة» ٠‏ 

ہیں ہی 00 له کت كت 4 مکی نيد 

9 
1 0008 الاسم جح : تما کہ للتوكيد . 


5 (o 
فان الفاء قد تأتى فى نحو هذا الموطن للتوکید""* » فقد أكد حصول‎ 
التعس للكافرين‎ 
ومن الملاحظ أنه قال في الایة الأولى من السورة: الذي کت ودا‎ 
. ۹6 عن سبل اللہ صل أعْملَهُح‎ 


(۷) القاموس المحیط (التعس) وانظر لسان العرب (تعس). 
0 روح المعاني ٦٤/٢٢‏ . 

او المحیط ۷۰/۸ 

تفسير ابن کثیر ۱۷/4 . 

٩‏ انظر معاني النحو ۱۱١/٤‏ وما بعدها. 


٤‏ ۱ مراعاة المقام فى ي التعبد لقراني 
وقال فی هذه الایة: 8 وَالَدِينَ كقروا سا هم واضل أَعمَلهم 4 فزاد 
التعس على إضلال العمل As‏ المقام في مقام القتال ۰ فقال في 


بط و٥‏ 


الذين آمنوا: # ییا زین اموا إن تنصروا لله رک ویئیت اقدامگر 4 . 


وآماالذین کفروا فذکر آن هم التعس وهو الهلاك والعثار ولهم اضلال 
العمل آیضا. 

فناسب في مقام الحرب ذکر النصر وتثبیت الاقدام للمؤمنين » وذکر 
التعس وإضلال الأعمال للکافرین 

ومن الملاحظ أيضًا في هذه الاية أنه ذکر الذين آمنوا من دون زيادة 
شيء آخر » وذكر في المقابل الذين كفروا من دون زيادة شيء آخر. 

آما الاية الأولى فزاد فيها الصد عن سبيل الله . 

وذلك أن المقام مختلف ہ فالاية الأولى هي في عموم الأحوال ؛ 
جو وی ی ع ا رت 
وهي_نظير قوله سبحانہ # فل زیت کمروا متفلبوت وَتحکروت إل 


ا 2 م 


جھکم ويس آلمهاد* 017 الك" 


SS 
وقول و ی إل ع € عاف زرلا ل الأغمان کاٹسا‎ 


فى الاخرة . 
فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 


اد 
3 یں 


٦‏ ہے جج م7 هو و سيم م مه ماي ہیس عرص وم 
© دك پانهم كرهواما أنزل الله قاط أعملهر © [محمد: ۱۹ . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً hs‏ 

أي أبطلها. وحقيقة الحبط هو أن ينتفخ بطن الدابة فتموت اط 
قد يأتي ؛ مع الموت والهلاك”'' , 

فمعنی إحباط العمل إماتته وإهلاكه. 

ومن لطيف المناسبة أنه قال في الاية قبلها  :‏ فتَا موس أعَْكَه 4 

فقال  :‏ ول له 4 أي أضاعهاء ثم قال بعدها: ط فا أَمسَلَهْز 4 
أي أماتها وأهلكها ۰ فاضاعها أولا ثم أهلكها وأماتها في حالة ضياعها . 
ل يأت بالاحباط أولا ثم الإضلال ؛ فإنها إذا ماتت فلا إضلال 
مناسبًا للواقع في الحياة. 

إن فى هذا السياق مشقتين شديدتين وخسارتين بالغتین : الإضاعة 
والإهلاك » فلا أمل يرجونه من أعمالهم » وهل هناك أمل في الموتى؟ ! 

لقد فقدوا ا شی ۶ وأغلاه وأرجى ما ينفعهم ¢ وذلك غاية الحزن 
والأسی والخسران » وذلك هو الخسران المبین . ۱ 


رر 0 ع512 
2 انب کے 


3 

024 ۶ ۳ صار و مر و 
r” 2 ۰‏ 
۳۳ 

سے 


7 م و . مع کے و سرد سر ہے رظرھ 2 سے ہے 2 

# # ار روا فى الأرض منظروا کت كان علقبة ال من بلهم دمر الله علوم 
11 ےر یہہ ھے ده 24 مور ده پک 6ک مر عر فرصم ہے کہ ہوم 
وللکفرن آستلها یا ذَلِكَ بان الله موق الت اما وان الككفرين لا مو کہ [محمد: ٠١‏ 


انان 


بعد أن دکر أنه أحبط آعمالهم دکرهم بمن قبلهم وغافیتهم فقال : 
7 ہے 0 رح م مرحم و وص رام مر م ا 2 ج گر موه بے 
7 فر یروا فى الکض يلوأ کیت كن َة ال من تلهم 4 فان آثارهم 


7۷ اظر لاق ال لا 


کت ی ی سس في التي ۱ ۱۳ 


شاخصة ودلائل هلاكهم لا تزال حاضرة لمن يسير فینظر . 
لقد قال : # کت کان عة که بالتذكير ولم يقل (كانت عاقبة) ذلك آن 
ذكر الفعل؛ oY‏ تهنا بسح اللا اس ور رھ > وكل ما ورد في 
القران من تذكير العاقبة فهو بمعنى العذاب > وإذا أنثها فهي بمع: 
الجنة » وذلك نحو قوله تعالی : © فسوف تاو ۳ ور 
الدار ِنَم لا مَل الضیلمُورک»» 8 [الاتعام : ۲۱۳۵ . 
فالتذ کیر والتأنيث بحسب المعنی » وهذا من لطیف مراعاة المقاه”" . 


0 مس ںی 7۲ ےہ ع 


# دمر ده عم . 

الدمار : استتصال الهلاك ‏ أي : استأصلهم . جاء في (الکشاف): 
لقن خلیه) آهلك: عله مایمن ام والمعتی :در آھ عله 
ما اختص بهم من أنفسهم وآموالهم وآولادهم وکل ما كان لهم» . 

فدمر علیهم آشد من دمرهم » فانه دمرهم ودمر ما يختص بهم. وجاء 
ب (علی) لمعنی الاستعلاء » فأهلكهم وما یختص بهم فغطاهم الهلاك 
4022 

جاء في (روح المعاني) : (یقال : دمره: أهلكه » ودمر عليه: أهلك 
ما یختص به » تا و وجاءت المبالغة من حدف 
المفعول وله ديكا متا والآقان کل ماده رم لتضمن 
التدمير معنی الایقاع أو الهجوم أو نحوه» '''. 


نم ذکر ربنا آن هذه العاقبة لا تختص بمن سبق من هذه الاقوام »بل 


)۱( انظر کتابنا (معاني النحو) ج ۵۲/۲ وما بعدها . 
(۲) الکشاف ۱۲۹/۳ . 


ہورۃ محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 7 
دا 6 


5 تشمل من يأتي بعدهم من الکافرین فقال  :‏ وَلِلْكَفِنَ نله أي أمثال 
تلك العاقبة راقو :© , 


6 
8 


ہہ 1 
3009.0 


أي سبب ذلك التثبيت للمؤمنين ونصرهم وإهلاك الکافرین والتدمير 
عليهم هو أن اللہ مولى الذين آمنوا » أي: وليهم وناصرهم › ون 
الكافرين لا مولى لهم ؛ فلا ولي لهم ولا ناصر «فيدفع ما حل بهم من 
الم ور ۰ 

جم 1 

فإنه ذكر قبلها أن الله سبحانه تفر الذین آمنوا وه یثبت أقدامهم » فهو 
مولاهم وناصرهم . 

وأن الذين كفروا تعسًا لهم وأضل أعمالهم » وأنه دمر على الذين 
كفروا ممن سبقهم + ولغیرهم من الكافرين أمثالها فهم لا مولى لهم : 

وذکر بعدها آن الله یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تحتها الأنهار ء فالله مولی الذین آمنوا. وأن النار مثوی للذین کفروا 
فلا مولی لهم . 

اف مولی الذین آمنوا في الدنیا وال خرة. 

وإن الكافرين لا مولى لهم لا في الدنیا ولا في الاخرة. 


د 
i 4‏ 


2+ 


لی الوا ما 
0 روح المعاني ٥٥/٥٢‏ وانظر فتح القدير 51/8 : 


۸ مراعاة المقام في التعبير ار 
87 سد القرآني 


8 یل لین ما وتوا لحت جت ری نت الا 
ی قروا تمد کو کات کل الف رانا ی [محمد: ۱۷ . 


کے گے پت 


لقد ذكر سبحانه قبل الاية أن الله أضل آعمال الكافرين وأحبطها وذكر 
عاقبة الكافرين في الدنیا . 

وذكر في هذه الاية عاقبة الكافرين في الاخرة وهي أن النار مثوى لهم . 

كما ذكر في السياق أيضًا نصر المؤمنين في الدنيا وعاقبتهم في 

الآخرة » وهي أن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

فاستوفت الاية عاقبة المومنین والکافرین . 

لقد ذکر ربنا في هذه الاية عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

كما ذكر فیها في المقابل عاقبة الذین کفروا ء وقد آخبر عنهم آنهم 
یتمتعون ویأکلون كما تأکل الأنعام . 


فالذین آمنوا بمقابل الذین کفروا. 

و لاحات بمقابل یتمتعون ویأکلون كما تأكل الأنعام 

فالموسون شارت والذين كفروا یتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الصالحات الأنعام 

والذين آمنوا يدخلهم ربهم وأن النار مثوی للكافرين 

جنات تجري من تحتها الأنهار 

فالله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم 


5 مع كو ہ۔ 


وقوله: چ تملعو 46 أي (ینتفعون بس الحياة الدنيا أيامًا قلائل ' 
(ويأكلون) غافلين غير مفكرين في العاقبة 


وة محمد وقسمی سورة القتال ایض 05 

(كما تأكل الأنعام) في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من 
النحر والذبح . 0 الأكل مشبهًا أكل الأنعام . والمعن أن أكلهم مجرد 
من الفكر والنظر» 

وفي (تفسیر الرازي) قوله تعالی: 8 کا اک الم 4 «إن الأنعام 
بهمها الأكل لا غير والکافر کذلك . 

والمومن یأکل لیعمل صالخا ویقوی علیه» ۳۱ . 

5 1 1 7 ہ؛ (۴) ۱ ۳ 

والنار مثوى لهم » أي منزل ومقام ''. والثواء طول المقام مع 
وهؤلاء بعدما یہ تون ويأكلون يلون في الثار » نھي رام 
(ٹوی) قبر 5 فتکون الثار كالقبر لهم » ولا يحسن ذلك في أهل الت 
والله أعلم . 

جاء في (التحرير والتنوير) أنه سبحانه قال : موی 4 «لآن الإخبار 
عن النار في هذه الآية حصل قبل مشاهدتها > فلذلك أضيفت في قوله : 
ل ل ألثار موك 4 » لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشرا 0 

.ہے وت ط إن أله یذ خل الزن انوا لوا 


۰۷۷/۸ الکشاف۳/ ۱۲۹ ء وانظر البحر المحيط‎ ١١ 
. 10/۱۰ تفسیر الرازی‎ 

(۳ الکشاف ۱۲۹/۳ » البحر المحیط ۰۷۷/۸ 

1 انظر لسان العرب (ثوا) ء تاج العروس (ثوی). 
لسان العرب (ثوا) » تاج العروس (ثوی). 
التحریر والتنویر ۷/ ۹۰ . 


۲ 1ئ مراعاة المقام فى التعبير القراًز 
۱ ۱ ا تھی سو مت 


ہی پ وت 


. [1٤ 
الحج ا © إت الہ دحا‎ E والتالثة : هي قوله‎ 
۶ ۳ ص مر ام 4 ہس وہ وم سا‎ 
بے اموا وعیاوا الصلحلت + جت ری من تھا الانهدرٌ بجو‎ 
ہ۔‎ × 2 
ضهان ساود ين ده اسهم وها عر 7 بر وج وهدو 1 لب‎ 


ہے رر رہ 


مرے القول وهدواأ | 71 . [الحج: ۲۳ -۲4] . 
ee‏ هذه الايات؟ 
والجواب أن آية محمد لقد ذكرناها وذكرنا خاتمتها. 
کل 00 ا لا ا ویر 
29 پ مر < ےو ر و 5 


قبن الآية في ى الکافر 7 سبحانه - و ۳ 


جو اك ام O‏ وت لك 
و الك اليه پ ہو 
فقد ذكر أن الكافر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه › أما لله 
فهو يفعل ما يريد. وهو بمقابل ما يدعوه الکافر الذي لا يضره ولا ينفعه: 
وأما قوله : ( یدعوأ لمن صره: قرب من ده ےت نی الیم 
ہے ہج 2 


رھ واو مسر 2 


70 و ورن ی او فهو يخزية 
ويذيقه رب العزة عذاب الحریق في الاخرة. 


سورة محمد وتسمی سورة القتال أيضاً ۱۱۱ 
فالذي یدعوه الکافر ضره آقرب من نفعه لبئس المولی ولبئس العشیر . 
وأما الذي یدعوه المؤمن فنعم المولی ونعم النصیر» فهو یدخله جنات 

تجري من تحتها الانهار بمقابل الکافر الذي يذيقه الله عذاب الحریق . 
وأما قوله سبحانه: لک نجل یک 0 تم 

تب ری من ها الأتهدز نجس یک فيا من آمساود من ذهب ولو 

ولاسم فهاحریر4 [الحج: ۲۲۳ فهو مناسب لسیاقه آیضا. 
فقد ذكر أن الذين كفروا فُطعت لهم ثياب من نار. وأما الذين آمنوا 

فلباسهم في الجنة حرير . 
وأن الذين كفروا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأن الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتھا الأنهار ۱ 
ان سر ات ات . وآأن الدين آمنوا وعملوا 

(اصالحات رة فیها من آساور ذهب واؤلڑاۃ 
وأن الذين کفروا كلما آرادوا أن يخرجوا منها من غم آعیدوا فیها 

وذوقوا عذاب الحريق 
وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 

الحميد. 
وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول فيما بينهم لا یسمعون 

نها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيا سلامًا سلامًا . 
وهدوا إلى حمد ربهم فى الجنة كما آخبر رن بقوله : 

| جت عدن دلوا ود با من اساور من دهي ماود مو پا َم فها 


$ ھر م نو کر اکا ا مر مسج لو ے 0 4 
حریر ‏ ا واوا اد مہ آلړۍ ادهب عَنَا لحرن إت ا 


3 


E‏ مراعاة العقسام في التعبيير اترتر 


0 جج 
لَذِى نا دار الْمُقَامٍَ من فضلی لا یمسا فا نصب ولا یمسا فیا لوك 4 
[فاطر : ۳۳ ۳۵] ۶۵ 
2۰ مت 2004 مرجم هر ہم کہ س مر رل 
وقو له : #وَمَالوا لکد لن ای صدقنا وعدم اورشنا الارض نبرا ہے 


الو ملک [الزمر : [vt‏ 

وقوله سبحانه عنهم : "موب هم فیا حك الهم وم فاسل کا 
دوه آن امد له ےت سیت 

ومُدوا إلى صراط الحمید في الدنیا والاخرة. 

0 يهديهم إلى الجنة ویهدیهم في الجنة إلى أماكن التذاذهم وزيادة 

كما قال سبحانه : © 3 الہ ١ء‏ اموا ولوا الت دهز 

ا کی مر الال جلت تیم رق ا 

فقد جوز أن تکون الهداية إلى ما پریدونه في الجنة كما جُوّز أن تکون 
الهداية في الدنیا لتکون سببّا لدخول الجنة۳ . 

وکما قال آیضا: مار انوا باه ا یداهن 
رم 4 سل سس کے انت [النساء : ۲۱۷۵ . 

فل الراد: «هو الاسلام والطاعة نی الدنیا وطریق ابنة نی ا 

فناسب کل تعبیر المقام الذي ورد فيه . 

جاء في (التحرير والتنویر) : «فقوله : يحل ای ما4 إلخ ؛ 


مہب وم > 


مقابل قوله : « گلما أرادوا أن ی کو ایت أفاك. 
وقوله : طسو فیا ین اور من دعب مقابل قوله: : و 
۲ .وي 20 و 
من قوب ر>ء ورسم احم 


( انظر روح المعاني ۱۳۷/۱۷ . 
)۲( روح المعاني ۱۱/ ۷۳۰-۷۲ 
0 روح المعاني ٣٣/٦‏ . 


سور محمد وتسمی سوره القتال آیضا وڈ 


لاس 


وقوله: « اسهم فیها حَريكٌ 4 مقابل قوله  :‏ طعت هم ثاب تن 
وقولہ: « وَشُدُهأ إل سیب مقابل قوله  :‏ وذوفوأعداب ریق فإنه 
تن الیں؛ ۶۷. 


رصم 


ہہ ےر ہے ے هك هدر سی سے م ہے ےہ مہ 007 م2 
لا وک من قیقر هی آشد قوه من قرييك ال أخرحنك املکنهم فلا ناصر للم 4 
[محمد: ]١‏ . 
(كأيّن) لفظة تفيد التكثير » أي إن كثيرًا من القرى التي هي آشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك » ويعني بها مكة (أهلكناهم) أي أهلكنا أهلها 
ولم يكن لهم من ينصرهم . 
وقال: (أهلكناهم) ولم يقل (أهلكناها) تعظيمًا لمكة لثلا يفهم أن 
الإهلاك قد يصيبها أيضًا » فإنها أعز على الله وأكرم من أن ينالها إهلاك › 
وإنما قد يهلك أهلها العتاة كما أهلك غيرهم من الظالمين . 
وقد ورد في القرآن الكريم إهلاك القرى في مواطن عدة من 0 من القران 4 
ESE‏ 2 مرگ ہہ مر و 
فقد قال سبحانه : « هكين ین رید آملکنها وه ظالِمَةَ فهی خاوِبة 
7 "0" : 46]. 
1 2 ۴ ھی سج خی 
وقال : « ڪان من مس مت ما وهی ظالمة ثم آخذنما ول 
ابر (الحج: 4۸]. 
وقال : وک سنا من ریت کات ظالِمة وان بعدها قوما ءآخریرے 4 


^ التحریر والتنوير ۰۲۳۱/۷ 


2 مو 


وقد وصف رتا قری كثيرة بالظلم الا مجه فاٍته لم یصفها بالظلم 
تعظیمّا لها - كما ذکر آولو العلم - وانما وصف آهلها به » قال سبحان,. 
ط وَما لک لا تلود فى میں اللہ تسین مت اتال واه ونودن رن 
رد رت ندز تیال لها واجعل این دنک وا ول نی 
دنك ترا که [النساء: ]۷١‏ . ويعني بهذه القرية الظالم آهلها مكة > اوقل 


أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة» '''. 


هر سا 4 حر 


۶ ہہ م2 فی وی ری ے۔ 2 7 
من کان علل بین من ريد من زین لم سوء عمله. لوا م46 [محمد: 


ہیر ےت سد تھے شر ہت 
فريقين من الناس: من كان على بينة من ربه » ومن رين له سوء عمله هل 
يستويان ؟ 

وهو اتقریر لتباين حال الفریقین المؤمنين والكافرين » وكون الأولين 
في أعلى عليين ۰ والاخرين في أسفل سافلين » وبيان لعلة ما لكل منهما 
من الخال هة والهمزة لانکار استوائهما» : 

وقال : ”7 عل بن من ری © ٩‏ فبين أن البينة نما هي من الله ولا تکون من 
ا أا كانت تلك الجهة » فلله وحده هو الهادي لعباده إلى 


)۱( فتح القدیر 4۵۰/۱ ۰ وانظر تفسیر ال از : 
)٢(‏ رو ح المعاني ٦۷/٥٢‏ . 


مم وچ ۲ 0 ١١6:1‏ 


وقال : ل كس زین لس له فبنى الفعل (زین) للمجھول a‏ 
ر فاع معينًا ليشمل كل ماعدا البينة من الرب وأيّا كان صاحبها . 

رمو نظیر قوله السابق : کل یک کنو نا یل ول ی نف 

الین تیه [محمد 22 

فالباطل ليس له جهة معينة ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ فكل ما جاء عن غير 
ال باطل » وأن الحق لیس له إلا جهة واحدة وهو كونه من الله . 

ولم يرد في القرآن الكريم إسناد تزيين سوء العمل إلى الله » فلم يقل 
مرة (ڑینا لهم سوء أعمالهم) لثلا ینسپ السوء إليه سبحانه + وقد قال عن 
الكافرين : ل رتا هم تلهم له 6 [النمل: ]٤‏ بإسناد التزيين إليه سبحانه من غير 
كل ا 

رقلم من کان علی بیتة من زبه مناسیه لتقديم الذین آمنوا وعملوا 
اصالحات على الذين کفروا في قوله: و eem‏ 
راکیب جت ری من تب انر وين کرو معو ون ولو کنا تا کل الم 
لار نوی 4 [محمد: ب ی 


ت ا 2 
02ب مرچ وز بر 


في فوله : ETL‏ و ی ا 
طعمة ور من خر دج و ریت ومن عسل مص وک فان 5 +0 
نز کن هر عون ار سمه خیم فقطع مار [محمد : ۲۱۵ ٠‏ 

را هم چ ولم یتبعوا ما یحکم العقل بسلامته وصوابه وانما 
اتبعوا الآهواء . 

ال (واتیعوا) بتصعیف الفعل ولم ٔ+++9 ٔٔ سن ٤‏ 
انهم بالغوا في اتباع الهوی فازدادوا سوءًا على سوء : 


4 پت‎ BK 


oo‏ سس 
۳ 5 
١‏ انظر كتابنا (معانى النحو) باب (نائب الفاعل) ۲ وما بعد 


و 5 هیک المقام ف ای الہ التہ صبير مبيمر القراني 


ا ممعم موري هم م مجر 1 و مصرص ر 
ي مثل آ3 E A‏ ين ما عير ءاسين انر من ل زرط 


ور م ری وا کو وی رر رت رن 
6 ۰ھ ی هر © [محمد: 6] . 


مثل الجنة أي صفة الجنة" . 

لقد ذکر ربنا في هذه الاية ما لم يصرح به في موضع آخر . 

فقد ذکر أن فيها أنهارًا من ماء » ولم یذکر في موضع آخر أنهارًا من 
ماء» بل ذکر جنات تجري من تحتها الانهار» والأنهار في الجنة لا تختص 
بالماء كما بیّن في هذه الاية » فقد ذکر آنواعا آخری من الانهار . 

ی ی ی ی کے اس 
نی پچ سشوسوہ سو ای # و أت الان ما اب 
الین 0 في سِدَْرٍ در 0 وطلح م منضور €9 ول عدوم لڑچا وماو مسکوب4 
[الواقعة : ۱-۷٣۳۱].۔‏ 

وذكر أن أصحاب النار نادوا أصحاب الجنة © 2 أن اوا ما من الم 
[الأعراف: ٠‏ 6]. 

غير أنه لم يذكر الأنهار من الماء فى غير هذه الاية . 

وذكر أنهارًا من لبن ولم يرد ذلك في غير هذا الموطن » بل لم يصرح 
أن في الجنة لبنًا في غير هذا الموضع . 

وذكر أنهارًا من خمر » ولم يذكر ذلك في غير هذا الموطن ؛ ٠‏ بل لم 
يصرح بأن فيها خمرًا. نعم لقد ورد أن أهل الجنة يطاف عليهم بكأس من 


.۷۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 


سود مه وتسمی سورة القتال یو ۳ 7 ۱۱۷۷۲ 


معين » وآنهم یتنازعون فیها كأسًا لا لغوٌ فیها ولا تأثيم وغیر ذلك ء إلا 
بها » بل ربما كانت الکاس ملأى بشراب لا نعلمه . 

نم إنه ذکر الکأس ولم يذكر الأنهار ٭ فالكأس مما یطاف به على أهل 
الجنة » وأما الأنهار فمن صفات الجنة . 

وذكر أنهارًا من عسل مصفى ولم يرد نحو ذلك في موضع آخر ٠‏ بل 
لم يرد ذكر العسل تصريحًا في غير هذه الآية. انعم لقد ذكر النحل وأنه 
وج من بُطُونِهَا رات تولف اون بی ماه تیف كلك للم 
قي ا :4[ . 
إلا فى ایة محمد هذه . 

قد تقول: لكنه لم يقل إن الأنهار تجري كما في الايات الأخرى. 
فنقول إن المقصود فى هذه الاية إنما هو ذكر الطعوم وليس مجرد ذكر 
اتی 

فقوله: من مَل عبر ءاسن أفاد أنه غير مت متغیر الطعم ولا الرائحة ف(أسن 
الماء) و جن اذا تغیر طعمه وریحه» ۲ فعلم من ذلك يجري. 


00 4 ۰ کا ۱ 
وقوله : لئ لن ل یرل 4 نفي لجمیع وجوه الفساد فيه ٠‏ ومن 

لع تق سی ۱ 

مس سس ی سس 

۲ الکشاف۱۳۰/۳. 


.۲۳ 4/۵ تسیر الثعالبي‎ ٤ 
., ۷۱٦ بن روح المعاني‎ 


۱۸ 0۱ مراعاة المقام في التعبیر القرادي 


سه رصم نی" بو 


جاء في (الکشاف) : : من لَب رطعم كما تتغیر آلبان الدنيا , 
فلا يعود قارصًا ولا حازرًا ولا ما یکره ابا 

والملاحظ أنه قال: لر يعر طَعُمُمٌ © فنفى ب (لم) التي تقلب 
۵۹۳ھ من هم نت و 
يقل (لا یتغیر طعمه) » إذ لربما آفهم أنه لا یتخیر طعمه بعد دخول أمل 
الجنة » وآما قبل ذلك فقد كان له طعم آخر » إذ لربما انتهی الطعم إلى 
طعم آخر ‏ فان اللبن قد یتغیر طعمه في العادة فیصبح حازرًا أو حامضا أو 
غیر ذلك ۰ ثم یبقی علی ذلك فلا یتغیر . فنفی ب (لم) للدلالة علی ان 
كذلك منذ آو خده الله سبحانه . 

وقوله: ظ وم من حر ذو سرب 4 ذكر طعمها وأنها لذة للشاربين 
وليس فيها ما عرف عن خمر الدنيا من كراهة الطعم وذهاب العقل 
والصداع وما إلى ذلك من المكروهات «والمعنى ما هو إلا التلذذ الخالص 
ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر» . 

وله رده قد کرت ونمو قا ومن انس للد فال لد لا 
مثل ضخم وضخمة وعَفٌ وعَمة يقال : رجل ع وام ا غفة أى دة > 

وقد يكون مصدرًا وصفت الخمر به أي إنها اللذة بعينها. فالوصف 
بالمصدر یفید المبالغة في الوصف کما هو معلوم. 

جاء فی الکشاف: «الَدَمَ 4 تأنيث لَذّ» وهو اللذيذ أو وصف 
55 


بمصدر» 


(۱) الکشاف ۱۳۰/۳ . 
(۲) الکشاف۳/ ۱۳۰ . 
(۳) انظر لسان العرب (عفف) ۰ المصباح المنیر (عف) . 
)٤(‏ الکشاف۱۳۰/۳. 


ا کے ۵ اقا اشنا ١‏ 
سے وسمی سور ه۵ ل أيضا او 4 ١ ١‏ 


گے ب 5 دی کت س“چےسہہچے دجہت 


سس عير رم ساسا 


وقوله : : « وی َل نی 4 والعسل معروف الطعم وقد أبعد عنه 
ESD‏ من الشمع أو غيره فهو الم یخرج من بطون النحل فیخالطه الشمع 
WV 0‏ 
وغيرها 1 

جاء في (تفسير الرازي): «ثم عرى كل واحد من الأشياء الأربعة عن 
صفات النقص التي هي فيها وتتغير بها الدنيا. 

فالماء يتغير يقال: أسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آمن . 

وأسن اللبن إذا بقي زمانًا تغير طعمه. 

والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً» (" . 

فالقصد من هذه الایة ذكر الطعوم والتعرية عما يستكره من الصفات 
اوبدی من هذه الانهار بالماء وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات . 

ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب 
وغيرهم . 

ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما يلتذ به . 

ثم بالعسل لأن فيه الشفاء فى الدنيا مما يعرض من المشروب 
والمطعوم فهو متأخر فى الرتبة» ”''. 

وليس في هذا الموضع وحده ذكر أمور في الجنة لم تذكر في موضع 
آخر بل قد يذكر في مواضع أخرى ما لم يرد في غيرها ء من ذلك ماذكره 
في سورة الإنسان من عين السلسبيل في قوله: © عا فما شمن سلسلا 4 
شا سی مض ف 
2000:0 
7 الکشاف ۳/ ۱۳۰ 


! تفسير الرازي ES ٠‏ 
1 لیس المحيط/ا/ ۷۹. 


(۳ 


۲۰ ۱ ۱ 1 مراعاة المقام فى التعبير القراً: 


ا ہی پیش طخ ر مراب 


كتير بترت اال © [المطففين : ۲۷۔-۸٥]‏ . 

وغیر ذلك . 
7 ثم انه بعد أن ذکر المشروب آشار إلى الماکول فقال: 2 وم فا ین 
ا ےت سم 


ر رر کے 


ظط مره من رب 

ا ی و ی من 
قال في الثمرات : ل وي فا من کل الم ذلك أن المغفرة قبل دخول 
الجنة وهي سبب دخولهم الجنه . 

وقد یکون ذلك على احتمال تقدیر (فیها) آیضا ‏ فتکون المغفرة 
للمتقین قبل دخول الجنة وبعد دخولها للدلالة على رفع التکلیف فیما 
یتنعمون به من غير حساب من مأكل أو مشرب أو غير ذلك . 

جاء في (تفسير الرازی): «9 وَمَمَفِرَهُ ین زیم 4: ولهم المغفرة قبل 
دخولها . 

والثاني هو أن یکون المعنی لهم فیها مغفرة » أي رفع التكليف 
فیأکلون من غير حساب بخلاف الدنیا» 7 . 

و ال انم ام اة a n‏ 
يستحيوا فتتنغص لذتهم » والمغفرة ة السابقة ستر الذنوب وعدم المزاخ 

(۳( 
بها . 


( یر الرازی: ۷/۱۳ 8: 
(۲) تفسير الرازي 1۷/۱۰ -1۸. 
۳( روح المعاني 1۹/۲ . 


و ة القتال أيضاً 7 
سورة 5 د ل أب ٢٢١‏ 


ون 

الم ا مو م 

ل کمن مو کین ار وَسُشُوامَة ياق تفر 

ے ساب مس لی ار امنيا حر کات تا 
وسقوا ماء حميمًا ؟ أي حاوّا منتهى الحرارة «قيل إذا دنا منهم شوى 

کی کو سم ا (١) 1 5 E‏ 

وجوههم وانمازت فروة رؤوسهم . فإذا شربوه قطع أمعاءهم» ۱ ۲ 

وقال (فقطع) بالتضعيف ولم يقل (فقطع) للدلالة على كثرة التة لتقطيع 
والمبالغة فيه . 

فذكر ما يسقى أهل الجنة وما د يسقى أهل النار . 

لقد ختم المشروبات لأهل الجنة بالعسل المصفى الذي فيه شفاء 
لان انار 

وذکر المشروب الذي يقطع أمعاء الکافرین . 
ما بين الحالتين . 


2 
Ga‏ 4ب کت 


من نت يك حي ا رن دق لب و ی ل انا 
رک ین طبع للد عل مو اموا هو هر 4 ما ۲۷ ۸۲ 


سے 


0 الکشاف۳/ ۱۳۰ . 


27۲٢‏ ص۵ 
هم المنافقون کانوا يحضرون مجلس رسول اللہ ي ویسمعون کلای 
7٣‏ ھ نات ی ےو یٹم 
العلم من الصحابة : ماذا قال في الوقت القريب منا؟'' ' #وذلك على سیر 
الهزء والاستخفاف أي لم نفهم ما يقول ولم ندر ما نفع ذلك. 
اه الساعة الماضية القریبة e ٠‏ 


کر من 


وقال هنا: : ومهم کن تیعم له لِك وفي آية أ آخری : ٭ ومنہم کن سیون 
لك 4 [یونس:  ]٤٤‏ ذلك أن المستمعين في آیة يونس أكثر فجاء بواو 
الجماعة. 

ففي آية محمد ذکر من کانوا في مجلسه من المنافقین وهم قلة. 

پت ہو حي ريطي وس ی عون 
مجلس » قال سبحانه: : وهم من یسیون ( 59 20 الم و کل 
یوت 4 برس 18 ] قد‌کر. الصم على العموم . 

وكذا كل ما ورد في القرآن من قوله (من يستمع) و (من يستمعون) ؛ 
بور ستو ١‏ ما سي 


مر ھ۶ رص 


لوکچک ایت طبع ال عل تہ 4 . 

أي ختم عليها وغطاها فلا تعي » يقال طبع الله على قلوب الكافرين 
نعوذ بالله منه أي ختم فلا يعى وغطی ولا يوفق لخير» ° . 

والطبع أشد من الختم » جاء في (الفروق اللغوية) في الفرق بين 


. ٠۳۰/۳ انظر الکشاف‎ )١( 

)۲( البحر المحيط ۸/ ۷۹. 

0 انظر کتابنا (معاني النحو) ۱۲۹/۱ وما بعدها في باب (الاسم الموصول). 
(٤٤‏ لسان العرب (طبع) . 


ورة محمد وتسمی سود؟ الا ايض ا 
ری والختم «أن الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه » فهو يفيد من معنى 
هيات واللزوم ما لا يفيده الختم » ولهذا يقال: طبع الدرهم طبعًا. وهو 
لأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنه. كذلك أيضًا قيل طبع الانسان لأنه 
ثابت غير زائل) 5 
: سوج لعو ہر 2غ ےھ ر کی ہھہ 

ولایفقهون. قال تعالى: « وَتَطْبَعٌ عل قلوبهم فھم لا سمعوت 4 
[الأعراف: .]٦٤٤‏ 

وقال: ‏ وَطبَعَ نومیم َه لا يَعلَمُونَ 4 [التوبة: ۰۲4۳ وقال : 
لو عل قلح فهر لَايَفْقَهُوت 4 [التوبة: ۸۷] . 

فقولهم : مادا قال ءَايتَا 4 جمع کل هذه المساوی 45 فقد نفى عنهم 
السمع والعلم والفقه . فکآنهم لم یسمعوا ماذا قال » فسألوا: ماذا قال ؟ 

ولم یعلموا ولم یفقهوا قوله فأرادوا فهم ما قال فسألوا الذین آوتوا 
العلم . 

فجمع بقوله : «طع ال عل لیم 4 كل هذه المساوی التي ذکرت في 
مواضع متعددة . ولذا لم يذكر حالة من حالات الطبع بل آطلقها ليشملها 
كلها . 


۰ سم ک ارس و 


7ڑ وابعوا أهواء هرک . 

فذکر عنهم آمرین کلاهما سیء: الطبع على قلوبهم » واتباع الهوی . 

دقال: سما 4 بالتضعیف ولم يقل (وتبعوا) للمبالغة في اتح 
لهوی . 


یی سس مس ریا 
(0) اد 
الفروق اللغوية ۷۲. 


۲€ دول 9 المقام في التعبير القرانی 


مر ھور 


0 وان ها راد هُدَى و الهم تقو © [محمد: ۱۷] . 


کے 


< 
20 نز 


بعد أن ذکر ربنا الذین ط طبع الله على قلوبهم من المنافقین وانبعوا 
أهواءهم ذکر الذین ویس 

فذکر في الاية السابقة من ؛ یستمع إلى رسول الله من المنافقین ولا يلقي 
لمالا مار نا مت 

وذکر في هذه الاية الذين استمعوا إلى رسول الله فزادهم ذلك هدى. 

وذكر في الاية السابقة أنهم طبع الله على قلوبهم . 

وذكر بمقابل ذلك أن الذين اهتدوا زادهم هدى . 

فأولئك طبع الله على قلوبهم . 

وهؤلاء زادهم هدى . 

وذكر أن آولتك اتبعوا أهواءهم . 

وأما هؤلاء فآتاهم تقواهم ۰ فاتقوا الله في القول والعمل . 


ص2 ٤۶ھ‏ ا حي 


«فقوبل ط ویک انملح لَك مرو 4 © بقوله سبحانه ٠‏ © وان اه 
ذَادَهرٌ هدّى ہہ ؛ لان الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في 
0 9 تعالی : « واہموا س‫ موز و انهم 
وق اد إيتاء التقوى إليه ای وإسناد متابعة الھوی کت 
۱ 27 
کک فوله تعالى حكاية : « ولد مرت كشیب4 ء وتلويح إلى 
9 بعة الهوى مرض روحاني » وملازمة التقوى دواء إلى» ٠”‏ 


7 س00 
۷ دوح المعاني ۵۱/۲۱ 


: قافتال اتا 
ی مت 3 3 1 ۱ 7 


اه في (تفسير الرازي): الما بين الله تعالى أن المنائق پیب 
رلا ينتفع » ويستعيد ولا يستفيد » بيّن أن حال المؤمن المهتدي 
بخلافه » فانه يستمع فيقهم ويعمل بما یعلم والمنافق يستعيدك » 


0 
والمهتدي يفسر ویفید) 


م : 8 رادهر مُدی 4 یحتمل أن ن الفاعل هو استماعهم إلى رسول الله 
. فالمنافقون يقولون : ماذا قال آنقًا؟ والمهتدون زادهم ذلك هدى. 
ويحتمل أن الفاعل هو الله . . ويقوي ذلك قوله تعالى في المنافقين : 

طب أله عل وم 4 . 

ويقابل ذلك أن الله سبحانه زاد الذين اهتدوا هدى . 

موس وکس وهؤلاء زادهم هدى . كما قال سبحانه في 
آیة آخری 0 وزد اله زیت هدوا هئ [مریم: ۲۷۲ . 

كما يقوي ذلك المعطوف وهو قوله سبحانه: واه وهر 4 2 
اه آتاهم تقواهم : وهو الذي زادهم هدى . 

و 1 4 

زدهب اخرون إلى أن استهزاء المنافقين زادهم هدى . 

جاء في (تفسیر الرازي) : «ما الفاعل للزيادة في قوله (زادهم)؟ 

رل فیه وجوه : 
۱ الأول : : المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام من کلام الله وکلام 
تسول ۽ و 5 م َّم ای فانه يدل على مسمس : 

سور ہے سو 


)0 
۾ سير لرازي. ٠/0ه.‏ 
معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۱ . 


ہے مراعاة المقام في التعبير القرآني 

فكأنه قال : : هم لم يفهموه » وهؤلاء فهمو 

والثاني : أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله : * أولهك الذین طم ها 
2 نے کن 1 
فلوییج > . 

وكأنه تعالی طبع على قلوبهم فزادهم عمی ء والمهتدین زادهم هدی. 

والثالث : استهزاء المنافق زاد المهتدی هدی» ۳ . 

والذي یترجح عندي أن الله زادهم هدی بهذه الاسباب » فهذه آسان 
جعلها الله تزيد في هداهم والله أعلم . د 

با سر د عم 

ار 

ع ر 7 (٢‏ 

وفي(تفسير الرازي): «قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم. وقبل 
آتاهم نفس تقواهم من غير إضمار » يعني بين لهم التقوى. وقیل آتاهم 
توفيق العمل بما علموا» . 


ظ هل طروت الا آلا ف ا ا شراطها فاق طم إِذا جاءنہم 
کے بن ۱ 
ذکرنهم € [محمد : ۱۸] . 

أي لم یعتبروا بما مر من الأحداث في الأمم الماضية وعاقبتهم. ولم 


یعتبروا ویتعظوا بالایات واستماعهم إلى رسول الله كَلِ. فماذا نتظروذ؟ 
وبم ینتفعون؟ 


)۱( تفسیر الرازي ۵۰/۱۰ . 
)۲( البحر المحیط ۷۹/۸ . 


سوده محمد ود 97ھ ۱ وت ۱۳۷ 
فلم ییق الا الساعة أن تأتيهم فجأة فلا ینفعهم عند ذلك اہمان 
ولا ذکری . 
والساعة قريبة » ققد جاءت 2ھ 4 وذلك قو له سبحانه : : © فهل 
رون هلا ماع أن ا ده قد جار آذراطهاژ . 


والأشراط هي العلامات . جاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى 

2 مت جاه ره أي علاماتها وأماراتها. . . تعلیل لمفاجأتها » على 
معنى أنه لم يبق من الامور الموجبة للتذکر آمر مترقب ینتظرونه سوی 

0 نفس الساعة » إذ جاء آشراطها فلم یرفعوا لها رأسًا ولم یعدوها من 
مبادي إتيانها فیکون إتيانها بطریق المفاجأة لا محالة» . 

وجاء في (تفسیر الرازی) : (يعني الکافرون والمنافقون لا ینظرون الا 
الساعة » وذلك لأن البراهین قد صحت والأمور قد اتضحت وهم لم 
يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة» 7" 

وفد تقول : ولم قال (أشراطها) ولم يقل (علاماتھا)؟ 

والجواب أن «أشراط الشيء آوائله . . . ومنه أشراط الساعة . 
وأشراط كل شيء TE‏ 

والذي جاء من علامات الساعة آنذاك آوائلها . 

وفد تقول : ولم قال : 0 َد جاه ولم يقل (فقد جاءت)؟ 

دالجواب أن كلا التعبيرين صحيح فصيح ء غير أن التأنيث في نحو 
هذا التعبير يفيد الكثرة کما هو معلوم في اللغة(*. 
ور سم 
٦۱ 7‏ سر 0/7 
سير الرازي ۱۰ 
7 اسان العرب (شرط . 


دالس القرآنی) ۰۹6 
. 0 ود الكلمة ف جد ي 
رب القرآن) للفراء۱/ ٦٤‏ وانظر کتابنا (بلاعه : 


000۸ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


ہے اسك 


والأشراط لم تكن كثيرة في زمن الرسول بل هي أوائلها . 
ظط 56 جاء تم رهم ) 4 
اى وماذا تنفعهم الذكرى إذا جاءتھم الساعة؟ 
خبر مقدم » و(ذكراهم) مبتدأ » و(إذا جاءتهم) اعتراض وسط بينهما رمرًا 
إلى غاية سرعة مجيئها . 
وقيل (أنى) خبر لمبتدأ محذوف ٠‏ أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم 
الذكرى بما يخبرون به فينكرونه منوطة بالعذاب» ”'' . 
وفصل بين الا والخبر 9 # ادا 87 0 لن الكلام على 
ا 01ف0] : هدايق کر ری ڪر وع 
اكد E‏ ۵ هنذا يوم آلفصل ری 0 پاوے ن دوز دے # [الصافات: ۲۱] 
فیذکرون به للتحميز ¢ کت قو له تعالی : 7 یک رل تک تون 
سر سس رم 
يک 2-7 کم ماه ویک مدا 00ھ مرک نار 
قد تقول : لقد قال فی آیة أخرى : : كن اک کی کت ان أ ات الو اذ 
نکم المَاعَة ار امت وت جح رجہ °[ . 


EN‏ ب 
فقال: ط آز أَتَنّكُمٌ لسع 4 باستعمال الفعل (أتى) ء وقال في آي 


. ۵۲/۲۲ روح المعانی‎ (١) 


سورة محمد وتسمی سورة القتال آیضا ٢٢۹‏ 
يحمد هذه: ۶ فا هم زج تم ذکرهم 4 فقال (جاءتهم) باستعمال الفعل 
(جاء) » فما الفرق؟ 

فنقول: ليس هذا هو الاختلاف الوحيد » وإنما هناك اختلاف آخر ء 
فقد استعمل أداة الشرط (إن) في آية الأنعام 3 واستعمل (إذا) في آیة 
تشم ی خلت ان ران) - كما هو مقرر في علم النحو ۔ نما هي للأمور 
المشكوك فیها أو النادرة أو الموهومة أو المستحيلة أو القليلة الحصول . 

و(إذا) إنما هي للامور الکثيرة والمقطوع بحصولها. 

والکلام في آية الأنعام وھ ھا وسؤال عن آمر لو كان فكيف 
سيكون الحال؟ وذلك قوله ل "بی فل أَرَءَيْيَكُمَ 4 أي أخبروني لو 
حصل هذا أغير الله تدعون؟ 

ونحو ذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من استعمال (أرأيتكم) 
و(أرأيتم) فإنه يستعمل معها (إن) ولا يستعمل (إذا). 

وأما آية محمد فهي فيما هو واقع أو قريب الوقوع لا شك في حصوله 
فقد ذکر أن الساعة قريبة وأن علاماتھا قد جاءت فلم يبق إلا مجيئها . 

وهذا أقرب إلى الحصول وآدل على الوقوع » فجاء ب (إذا) التي هي 
للكثير الحصول أو المتیمّن والمقطوع بحصوله”''. 

وأما استعمال (جاء) و(آتی) فانه ذکر ف في الفرق بينهما أن الإتيان 
جيء بسهولة وآن المجيء لجان اسفف انت ۳ وأن المجيء في آية 
محمد آشق ؛ ذلك أنه قال في آية الأنعام: ٣‏ مر و نوت إن کر 

ت ا بل إا عون میہف ما تَرَعُونَ له إن کا وَتَنسَونَ ما ا رو 
f‏ ۔١١٢].‏ 
7مسیہیریے 


کا ام > 


"۲) 


۳ مراعاة المقام في التعبير القرآ: 
ہک لا 
فذکر آنهم یدعون الله ولا یدعون غيره » وأنه سبحانه يكشن 
مایت تاه آن E‏ 
وآما في آية محمد فقد قال : فان هم إا نم ذ کردم 4 أي لا رن 
شي ۶ 3 فلم يذكر أنهم يدعون وما إلى ذلك . وهذه الحال أصعب وأشن 
مما ورد في الانعام . 
فجاء لما هو آصعب وأشق ب (جاء). 
ونحو ذلك قوله سبحانه في سورة الأنعام اا بعتَة 
0م ےو کے لل وروی سم رایت کیو کا هم O‏ 
الوا سنا لی ما فرطتا فها وهم ولون أوذارهم على ظهورهم آلا سا ما رون 
[الأنعام : [Y1‏ فاستعمل (جاء) لمجيء الساعة » وهي نظير ایة محمد . 
فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه. 


واي زف عضت سس > ہے ره ہے 8 رہ ہہ لط رم مع ماو 
نم لا امه ا هر نگ ولا ولاک وله يكل 


إن هذه الاية مناسبة لما قبلها » فان الاية التى قبلها هى في الكلام 
على مجيء الساعة ۰ وذكر في هذه الاية النجاة 0 ۱ 

والنجاة في الساعة نما تكون بأمرين : 

الأول: هو التوحيد وذلك قوله: « مر نم لک له إلا ٌ4 ولا ينجر 
أحد من غير الاعتقاد بالتوحيد. 


01 کڈ ہک 23۳ ق له: 
بیع و معفر ه الذنوب وهو ما يتعلق بالعمل وذلك در 
3ھ ولیک 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 


تنا مود 


فالنجاة والفوز في الساعة إنما يكونان بھذین الأمرين اللذين ذکرھما 
ئ۶ 
وقدم التوحيد على الاستغفار ؛ لأنه الأهم ولأنه لا تكون مغفرة لمن 
کر انت الله يعلم أحوالكم في التصرف والعمل والاستقرار 
وما تعملون فيهما. 
وفي التقلب والمثوى يكون العمل للنجاة أو للعقوبة في الاخرة . 
وذكر الرازي آمرا آخر للمناسبة فقال: «ولبيان المناسبة وجوه: 


ع 


N‏ اتال ده اھ قال : مار ان 
من 


ها اه 4 يأتي بالساعة » كما قال تعالى : انت لاهن لا ید 
دون أ كَأشِفَة 4 [النجم : 0۷ -0۸] . 


کے“ 2 ا رع 


شراطھا © وهي آتية » فكأن قائلاً قال: متی هذا؟ 
الله 4 فلا تشتغل به » واشتغل بما عليك من 


الاستغفار » وكن فى أي وقت مستعدًا للقائها. ويناسبه قوله تعالی: 


r 
نید‎ 
تا‎ 75 
سم‎ 
3 


فان قيل: النبى عليه الصلاة والسلام كان عالمًا بذلك » فما معنى 
الامر؟ 
نقول عنه من وجهين : 


أحدهما: فاثبت على ما أنت عليه من العلم » كقول القائل لجالس 
7 اش ای لا تم 


۱۳۲ یر مراعاه المقامة في التعبیر بر القراني 
او وی 3 النبي عليه الصلاة والسلام والمراد قومه ‏ 
وقولہ: 2 7 ٠‏ 

لا ذ 


سبحانه : و ی ا ]١‏ أي ا۷ ء003۷ > والا 
تہر اتی المکلفین له سبحانه . ومو ول من دعا إلى التوحید. 

والدخول في الاسلام إنما یکون بالنطق بالشهادتین . 

وفسر صاحب (الکشاف) ذلك بقوله : «فاثبت على ما آنت عليه من 
العلم بوحدانية الله» " 


مره و ر ص2 


م ہوا ےھ لك و فك والمو مات ' 

قيل فى ذلك أقوال > منها أن ذلك يدل «على التواضع وهضم 
التفس ٠‏ إذ أمره بالاستغفار » ومع غيره بالاستغفار لھم) کت 

والا فهو ٤‏ معصوم من الذنوب . 


وقيل: «هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» وحاشاه من 
ذللی» نت 


وجاء فى (النکت والعیون) : « وأستَمُف رل بل یحتمل وجهین: 
آحدهما : يعني استغفر الله أن یقع منك ذنب . 


الثانی : استغفر الله لیعصمك من الذنوب» 0 , 


. 9۲ /۱۰ تفسير الرازي‎ )١( 

)۲( الکشاف ۱۳۱/۳ وانظر روح المعاني ۵۰6/۲۲ . 
(۳) البحر المحیط ۸۰/۸ وانظر الکشاف ۱۳۱/۳ . 
)٤(‏ تفسير الرازيی۱۰/ ۵۲. 

. ۱۳۲/4 النکت والعیون‎ )٥( 


رة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 2۰۲ 1۳۳ 


سے - تسود مش مد 


2 ل ے ى ]ماه ٭س|و (١)‏ 
وقیل : «آي لتستن أمتك بسنتك» ۱ 1 


سای (التخوير والتنویر) : الا آنم ل إله الا امه واستففر 
رھ 4 ومن الاطاتف القر آنیة أن أمر هنا , 
قوله: و aE‏ 

ها یی وت یت وت 
استغفار من الغفلات ونحوها» ا 

ونود أن نقول هنا : 

إن الأمر بالاستغفار قد لا يكون عن ذنب » وإنما هو من العبادات 
القولية » فقد يرى العبد أنه لا يفي حق الله في الطاعة - وهو كذلك - 
نس ربه . آو إن الانسان قد یکون غافلاً عما می آن یفعل » آو غافلا 
عما یفعل مما لا یحسن فعله » أو ما لا یحسن من قول » أو یری أنه قصر 
عما اعتاد عليه من الطاعة وفعل الخیر كما قیل : (حسنات الابرار سیئات 
المقربین) ‏ أو غير ذلك » فیکون الاستغفار جابرًا لذلك . كما أنه هو من 
باب الاستزادة من الخیر والطاعة . 

وقد آمر ربنا رسوله بالاستغفار في مواطن ليس فیها عمل ينبخي 
SS‏ 
کت قوله في سورة النصر: 5ا جا صر امہ والمْنح 3© 
ارات آلا کے ور اراز ۵ تمد 5برا 
نم ڪان رائ ا 


ys‏ موی 


) 
0 سیر الثعالبي /٥‏ ۲۳۷. 


۲) 
0 ا‎ ١ 


£ جر مراعاة المقام و في التعبیر سر القراني 


الأدلة ¢ فبين الله حقيقة الأمر وأمره بالاستغفار 2 وذلك نحو قوله تعالی: 


# لا ارلا ا ما رل الد ولا کک 


بے مام کس کے مر شم > 
اين خی از وَستَعْف الله ارت ے آل کان عھو را رح 02 لا ملع 
4 سک رس ہر ال کے HENE‏ 
ل اون شم | ان | چو چو خوانا یما ا دست‌خفون ین 
مرت میرم جح رے EOE‏ اث مر ر ہے مه ہے مر وم 
الئاس ولا دِستَخھوں من الو وَهُو مَعَهُمْ | ديون ما ل ضیٰ من القول وكان الله يما 
چم یں 7 


سے هس يملا یط او هتانتر هلو لام تلد اکر من ال موه ال ۳ من بیع 1 
حور لدم 1 


a 2 ی ی‎ TET 


وذلك في حادثة حکم بها أو كاد لمنافق على مسلم حتی بين الله له 
ذلك وفضح أمر المنافق وأمره ربنا بالاستغفار ۲ . 

وكان الأنبياء يستغفرون الله . وقد يكون استغفارهم عن أمر رأوه أنه 
خلاف الأولى مما ليس لهم به علم » أو لو لم يكن لكان آفضل ‏ وذلك 
ی ا 
ربه قائلا : # رت ی من أهل ون وعد الحَق وأنت امک اون [هود: 


٤٥‏ ظانًا آن رنه و عده بنجاة آهله أجمعين فقال له ربه : ینوخ إن سين 
کو ملاظ رو 


بس لا كتين کی تا 200 
هل ےتک یت ها رد ا 


سے سر جس بو ع رر سم 


وَتَرَحَمْنَ أحكن ين الخسرین؟ (مود: 1٤‏ -۷:] . 


دمن ال ما ذکره عن ني ال داود في ارم بين الخصم إذ تسوروا 
المحراب فقال رت فيه : «روظن داورد سے ری وخر راكنا 
7ھ 01-2 : [Yo‏ . 

وقد دعا 7٤‏ 9ھ" 
سی ےی ری ے 


5 انظ ف‎ )١( 


- سورة |! قتال | ۰ 3 
- ¬ : ا 
رح سس ییارس 


.مليئة » فقد قال سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم: « ( لی اطم آن یر 


۰- بی وم لیب [الشعراء: ۸۲] . 


و توم ادب FET‏ و 
ا ا ایک ےو 0 
كما دعا ربه أيضا بالمغفرة بعدما أخذتهم الرجفة حينما ذهبوا لميقات 


ےر ہے سر حت سے کے وو 7 ده سوير صو سا 


ربهم فقال : ف أت ولا عآشفرکا وان نت حير الْعِفینَ 4 [الأعراف: ]۱٥١‏ ۔ 


وقد يدعو الرسول بالمغفرة له وللمومنین طلیّا لمرضاة الله واستزادة 
من الخير » ولیس لامر آحدئوه يقتضي طلب المغفرة » وذلك نحو ما دعا 
بے وی # رب عفر لي ولولدی 
ولمن دحل ب میا وللمومیین وَالْمُؤوتٍ يب ولا زد الظایین الا با 4 انوح 
۸ء. 


کے صے 2 721 ص 7ور 


کا موا قائلا: ريا آغفرل ولولدی وَاِلمَؤمینَ َو 


ومد 


يفوم الجسایت؟ ٩‏ [ابراهيم: ۱] . 


ثم إن الاستغفار قد یکون لجلب الخیر ودفع الشر وللمتاع الحسن في 
انیا كما هو في الاخرة. واه کثار منه يزيل في الخیر ویدفع ااشر » کم 
قال سبحانه: أن یروا ری غ وا یه بتکم ما سنا إل مل می 


لیب كل زی فل مُه تا وان تَولَڑا ان تاف کک عذاب يور کر # [هود: ۳] 
۷ك ما قاله سبححانه بيه عليه السلام وأمره بتبلیخه . 


دثما قال سبحانه على لسان سيدنا نوح: وت فشاک مک 


7 


42 ا 7 کج مرن و کی رجنب 
شاب عفار 10۳ تل الا تک درا( 2۰ ونين وجعل دجت 
و کو 00 

ا [نوح: ۱۲-۱۰] . 


كما و 0 لم 
ا ا یک ا > 
قو مه : 9 ونقوم | وا رد 


ى٦2‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


شم يوأ له برس لکا کم عَدْرَاراوَيَزْد کم فو إل فوخ ولا رو 
حرم [هود: 0۲] . 

واماا ري ري ہہ و ا ۰ والمذنب ينبغي 
E‏ کے ۷ مت الا لَه [آل عمران: ۲۱۳۵ . 

۸۶ ٤ی‏ عفر لد با فالذي يترجح في 
الظن أنه من باب هضم النفس وأنه تعلیم لعباده » فانه إذا كان الرسول 
مأمورًا بالاستغفار من الذنب مع أنه لم یذنب ۰ فكيف حال غيره ممن 
غرق بالذنوب وأحاطت به الخطایا؟ ! 

٣ك‏ ۶۶ کے 22 
مويب فذكر معه المؤمنین والمؤمنات . 

وقال فی غافر: ۶ اضر لک وغد الو حق وَاَسَتَفْفۂ لديك وَسَیْمْ 
حَمْدِ ریک یی وَآلچیّک 4 (غائر: ]٥٥‏ فلم يذكر معه المؤمنين 
والمؤمنات . فما الفرق؟ 

والجواب أنه في سياق آية محمد ذكر المؤمنين ممن قتل في سيل 
الله » وذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنه يدخلهم الجنة » وذكر 
الذين أوتوا العلم من صحاب رسول الله » وذكر الذين اهتدوا وزادهم 
تقو یس 


ا ls‏ 3 وانما ذکر موس 
وفرعون وصبر موسى على أذى فرعون > وذكر الذڈین اعون ھ۳ 
ضس الذين جاءتهم رسلهم يالات 

وقال قبل الاية : © وَلِقَد ایت موہ سی آلهدی 281 بخ 1 


التب وع هی وت رین 0 [غافر: : .]٥٢٤٥ _ ١٥٥٣‏ 


یل 


۱ رس سور اتال نهنا 
سور ° سر ں ہی ا ٤ں‏ یں 


وذكر بعد الاية الذين يجادلون في آيات لله بغير سلطان آتاهم . 

ولم يذكر غير غير الرسول من المسلمين في السياق . 

ال و « فاصیر اک وعد الو عق 4 أ : اصبر على 
7 بيك من الأذى وعلى التبليغ كما صبر من قبلك من الرسل . وقد قال 
له في آية أخرى : صر گا صر ولوأ ألم ین ار ولا تتتنیل لن 4 


. ]۳٢ [الأحقاف:‎ 


وطلب منه الاستغفار والتسبيح بالعشي والإبكار. ومداومة التسبيح 
مدعاة إلى النجاة ودفع اوہ 4 كما قال سبحانه في يونس عليه السلام : 
7 ولا تم کان ین لمحن (() لتق بيو | اه و سحتو 4 [الصافات: ۱۶۳ - 
.,.]٤٤‏ 
SS‏ 
ر وله يعم مومت ووگه 
أي (و اللہ يعلم 0 ومتصرفاتکم ومتقلبکم في معايشكم 
ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو متقلبكم في حياتكم 
رمثراكم في القبور» أو متقلبکم في أعمالكم ومثواكم من ا حنة والنار» '''. 
ودكر هذا بعل الاستغفار في غاية المئاسية » ذلك أن الاستغفار - كمأ 
دکرنا - من أسباب جلب الخير ودفع السوء ء في الدنيا والاخرة في تقلبهم 
راهم في بیوتهم أو في القبور . فناسب ذکره بعد الأمر بالاستغفار وال 
۱ ۱ 


الکشاف ۳/ ۳۱ 


7 ور مر ام ات سم و 
انٹول الب اموا ولا نات سور 6 ات تحتکمة ودکر ف 
2 م E‏ و یی 1 9 
لقال یت انف فلوم مرش بط یرون الك ھی مد مب رب 


ہے وو ساسج عرو سج رص سے 


فقاولا لهم ا طاعة وقول بی بت ث ادا عم لگن ملو صصد فوأ لله کان کا ره 


العدو » وکانوا يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ » والله تعالى قد 


و ام اھ لبد رمق و 
وراه رو ولا کت سور ٩‏ آ2 اا کت تس 
ان 


قوله : وَيَُولٌُ4 بالفعل المضارع للدلالة على آنهم قالوه أكثر من مرة 
ولا ۳ یقولون ذلك إظهارًا لشدة رغبتهم في تنزیل السورة. 

وجاء ب (لولا) التي تدل على الطلب الشدید والتمني لذلك . 

وقالوا (رْلَْ) بالفعل المضعف ‏ ولم یقولوا (أنزلت) للدلالة على 
الاهتمام والتوکید » فان من معاني هذا الفعل المضعف إفادة التوكيد . 

ویدل على ذلك الاستعمال القرآني في نحو هذا الاستعمال . فقد قال 
تعالی : ااا رت اه فک لاب وک 


کے مس مرو 


أحكارهم لا يعَلمون 4 [الأنعام : ۳۷] فقال (نژن) بالتضعیف . 


0ء الس القع بان 
( تفسير الرازي ۱۰/ ۵۰۳. 


(۳) انظر مادك التأویل ۱ وانظر کتابنا (بلاغة الکلمة في التعبیر القرآني) ص۲ 
وما بعد‌ها . 


ة حمل وتسمى سورة القتال أيضا 
سول 


یف سم و ۱۳۹ 


دمن رد رک ره ی ی 
1 زع و نو ی مع رت المنتظریت؟ [يونس : ٠‏ فقا "0+0 
م ہت الور E‏ ور 
ند قال في سیاق آية الأنعام : << وإ سا ار ترا اه 
انتطنت أن ی تفا فى الارض أو سلما فى الا تیم ثم بي راز كاه ره 
همع لدع لا 7 0 من الجهلت 4 [الأنعام: ۳۰] . 


ey‏ $ فان استطعت أن تی فا فی الَاَرضٍِ أو سلما فى 
ات َا 4 والدلالة على شدة اهتمام الرسول بالإتيان بآية 
ای بت » والدلالة على شدة إعراضهم . 


ولس و یس ےہ سر ا الاية : « ومّا کن 


ل ی ۲۶ ۹ 
آکاش ال أكە دة تافو وا ار لت رٹ وت 
دنهم فِيمَافِيِهِ لفوت 4 [يونس : 4[ . 


عه و م ع تم 2 < رہ چ 


وبعدها: # ودا آدفنا الناس رة ن بعد ضراء مسنم إا لهم کر ف ااا 5 
رع کا رس ییون ما کمک روت 4 (یونس : IY:‏ 

فالكلام على الناس عمومًا. 

والدلالة على التوكيد في استعمال (ثُرّلَ) في آیة الأنعام أظهر من أن 
يوضح . 


ے۔ صت سے مہ ےم رر ےھ محر ہے اين 5 س قد 7 
رت آخر : ٭ وقول از كفروأ الا زل علو ءايه من ريه قل 
اھ 2 
ک لسن بَا كا وهی اه من رھ [الرعد: ۲۷] . 
702 ےار یز 0 


دالسیاق يدل على الاختلاف بین الموضعین في آية الانعام واية الرعد 


هذه . 


CEPI‏ مراعاة المقام في التعبیر القرآني 


سور 


فقد قال قبل الاية ي سورة الرعد : « لهس آلرزق لمن يسا یہ 
0 یکوک رس صمح 


7 وما وه لديا الآخرة إلا متم 4 [الرعد: ]۲٢‏ . 


ےہ 0 + 


وقال بعدھا: ظا ان عامنوا وا فل رک اله 1 بزحكر 7 
تطمین اقلوب ب € اليرت منوا ویوا لیلحت طُوي لم وحن کان 
اغد 

والفرق ظاهر بين الموطنين . 

فدل الفعل المضعف على الاهتمام والتوكيد » وذلك مما يدل على 
شد ه اهتمام الذین آمنوا بتنزیل سورة 

ا ذكر صاحب ملاك لتأويل 0 0 في استعمال ڪڪ 


گے ساد 


E کک‎ 

فورد الفعل أولاً مضعمًا » وثانيًا غير مضعف 

ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن المؤمنین هم الذين يودون نزول السورة ¢ 
وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريًا في غيرها من التنجيم 
وتفصيل المنرّل. فالملائم هنا عبارة التضعيف . 

وقوله : ادا نزت سوه © إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد کمال. 
وذلك مفهوم من سياق الكلام » والملائم لما تحصّل عبارة الإنزال من 

فك من الموضعين وارد على أب نم وا غیر مل دا 


() ملاك التأويل؟/ ۸٥۱۷‏ . 


3 د وتسمى سورة القتال آیضا 
سل 


د وم قل و سر وق ہے 

ا © فإذا انرلت سورة کرد که ای (مسنة غير متشارية له - 

۲ القعال» (۱) 1 2 1 هه لا تحتمل 
وجها الا وجوب ۱ 

e EEN‏ ود سس هر مر ۶ رم نع 

رت الذي فى فلويوم مسرض4 أي نفاق أو ضعف في الدیر0) 

٠. ۳ ) ۰ 5 ۱‏ ۰ ۰ ۰ 6 ع8 

وفي (الكشاف) هم الذين كانوا على حرف غير ثابتي الا قدام کانوا 
یذعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بالسنتهم» ۳ . 

7 ا ا يل عي رر ص 

و طروت اجك نظر المعثى عليْدمِن الموت4 . 

١ي‏ تشخص أبصارهم جبتا وهلعًا وغيظا كما ينظر من أصابته الغعشۃة 


عند الموت» ٤‏ 
2 1 ۶< چھے > ر وو ا ےہ 3 
7 فاو لهم ارا طاعة وقول معروق کہ . 
۹ 0104 َو : 
۶ فازل له ر 4 


عبارة تدل على الزجر والتهدید . تقول لمن تتوعده وتتهدده (أولى لك 
افلان) أي ويل لك ۰ واشتقاقها من الولي وهو القرب. وهو اسم تفضيل 
یفید فرب وقوع الهلاك . 
۱ وهو دعاء عليهم بقرب الهلاك » بمعنى: أهلكهم الله تعالى هلاکا 
رب لهم من کل شر وهلاك0 , 
٠‏ جاء في (الکشاف): ١ف‏ فا له وعيد بمعنی: فويل لهم » وهو 
کال وهو القرب . ومعناه الدعاء علیهم ان یلیهم زگ 
ل 


لکشاف ۲/ ۱۳۱. 
0 ددح المعاني ۲۰/ 1۷ . 
0 الكشاف ۳/ ۱۳۱. 
7 الكشاف ۱۳۱/۳ 


ددح المعاني ٦۹/۲۹‏ . 
الكشاف ۳۱/۳ , 


۲ ۱ رو مراعاة المقام في التعبیر القرانی 


وهذا الدعاء علیهم ات شيء في هذا اع وذلك أنه سبحانه قال 
فيهم : 00 4 بط ون الك نر اَی عد الموت 4 فكأن الموت قريب 


منهم جدًا » فدعا عليهم بقرب الهلاك » بل بما هو أقرب لهم من كل شر 
وهلاك . 


لقد ورد نحو هذا التعبير في سورة القيامة » وذلك قوله سبحانه: 
« ارک ك أو (© م أذ لَك بأل ۰ وقد كرر التعبير في السورة ولم یکررہ 
هنا » وقد ذكرنا ذلك وبیٹا مناسبة كل تعبير للموطن الذي ورد فيه في 
تا لور انامه فل قد اتور نہد 


م ل وو سس عل ےم و 2 


8 طاعة وقول معروف ۹ . 


الاکثرون على أن هذا التعبير مستقل عما قبله » وهو على تقدير أن 
(طاعة) خبر لمبتدأً محذوف » وتقديره (أمرنا طاعة وقول معروف) أو 
نحو ذلك. أو غلی۔ انه مبتداً والخبر محذوف ؛ وتقدیرہ (طاعة وقول 
معروف خير لهم) أو نحو ذلك . أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف وتقديره 
(طاعة وقول معروف خير لهم) أو (آمثل) . 

فيكون قوله : 8 اول له تعبيرًا مستقلاً على معنى (ويل لهم) كما 

وقوله : طا وقول روف تعبیه! 1 آخر مستقلا . 

جاء في (الكشاف): «ج وا ورل مسرت ؛ کلام مستانف ۰ آي طاعه 
وقول معروف خير لهم» ". 


)۱( انظر كتابنا (لمسات بيانية ) - تفسير سورة القيامة ۲۱۱ ومابعدها. 
( الکشاف ۱۳۱/۳ 


وجوز بعضهم أن يكون قوله: « اك لهم چا طاعه وقول مورف كله 
جملة واحدة متألفة من مبتدا وخبر على أن (أولى) مبتدأ » و(لهم) جار 
.یور متعلق به » و(طاعة) خبر المبتدأ على معنی: (أجدر بهم طاعة 
وقول معروف) و(أحرى بهم طاعة وقول معروف) . 


جاء في (البحر المحيط) : «وقیل (آولی) مبتدأ 4 و(لهم) من صلته 
و(طاعة) خبر. . . والأكثرون على أن « ماع ورل سروت 7 
محذوف أحد الجزأين إما الخبر وتقديره أمثل. . . وإما المبتدأ وتقدیره: 
لام آو آمرنا طاعة» ۲ . 

فإنه قد يكون التعبیر على أن « اول له 4 کلام مستقل »على معنی 

أو على معنی أن الطاعة والقول المعروف آجدر بهم وأحرى بهم . 

وقد یکون کلاهما مرادًا والله أعلم . 

لقد ذكر أمرين في قوله 8۰۰۰۰0 
يتعلق بالعمل وهو قوله (طاعة). والاخر بالقول وهو قوله (قول 
معروف) . 

وفي ذلك الخیر كله : الطاعة لله ورسوله » والقول المعروف. 

داع الک رک . 

0۷ لصاحب الأمر ء كما قال تعالی : : ل فاداعرہّت 
کی عل اھ أله يي لی [آل عمران : 10۹[ « وقال: ۶ وان عرمواً 


یں 


ل ئ0 
32 
.امو المحیط ۸/ ۸۱ 


نف ۱ مراعاة المقام في التعبير القرآنی 
لس هی ی (الرد: ٥٢۷٢۷‏ . 
0 9 "۶۶ تا : ان دی ہے 
يسند إلى الا مر من باب دی 


مه جو 


الأمور # [لقمان: ۱۷] . 


ہر سس ص صمح 26 


جاء في (الکشاف): ١ہ‏ دا عم الأمر © أي جد » والعزم والجد 
يذ 5 الأمر :الما فان :ال الأمر إسنادًا مجازيًا ۰ ومنه قوله 
تعالى : دک ینعم شور » 27 . 


ص 292 


وص فوا الله لکان حَيرًا له 4 . 
أي «فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد ۰ أو فلو 
e‏ 7 7 م وو ے > قرط و 

والصدق يكون فى القول والعمل ۰ قال تعالى : # 4# لسن ار أن تولوا 
ر سار - مه 27۳ مه ر 9 SP ET‏ وي شس ہج ری ٦‏ رت تا صن 
وجوهكم قبل المشرق والمخرب ولکن ابر مَنْ ءَامَنَ يالله والبوم الاخر والملایکۂ 
وَألكتب وَل وءاق الما علق وه ذوی الشروف والتلیٰ وَالْسَكنَ ون 
اسيل وَاَلسَلِِينَ ون الاب هام اوه وَءَاقَ الكو رالموفورک دهم 

ب سرحهھ الم 2 ع ل متسس رف ےی ر ۔ مرج قا ہ ‏ کے ع سل ہے رم ہے د 

ِا عَلهَدوأ لري ق السا وَالشراء وحن الْبأين وليك آلزین صَدَهوأ لك هم 
لْمَتّفْوَنَ* [البقرة: ۱۷۷] . 

فذكر أعمالاً منها إيتاء المال على حب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصبر فى البأساء والضراء . 

وهذه صدق 7 العمل : 


وذكر الوفاء بالعهد ۰ وهو صدق في القول. 


(۱) الكشاف ۱۳۱/۳ وانظر البحر المحيط ۸۲/۸. 
(۲) الکشاف ۱۳۱/۳. 


a‏ مى سورة القتال أيضا 
ل 


وقد قال عن أصحاب هذه الصفات : : م ۹۳۳ ایت ل ر م مه و و 
ون . 


زالصدق يكون في القول والعمل . وهو المناسب للقول والعمل في 


وله : 00 9 طاعة وقول معروف # . 


پر وو د که ہا ا ی و ا 
« فهل عسيسم عستم إن ولتم أن ضیدواق الارض وبقطعوا أ يَحَامَكَْ (وج) ايک 
لت أله 21 هر وعم ار بصن رهم © [محمد : : YY‏ 829۵0 


اد 
کت 


التفت من الغیبة إلى الخطاب فقد قال قبلها: ٭ فلو فوا أله لَكَانَ 

ی : « فلس إن تلم . . .46 وذلك لتوبيخهم . 
فإن توبیخ المخاطب آشد من توبیخ الغائب . 

جاء في (البحر المحيط) : «# فَهل عَسَيْسمَ 4 التفات للذین في قلوبهم 
مرض ۰ آقبل بالخطاب علیهم على سبیل التوبیخ » وتوقيفهم على سوء 
مرتکبهم» ۳ . 
" و(عسی) من آفعال الرجاء » أي : لعل ذلك يحصل منکم ‏ أي متوقع 
ان يحصل ذلك منکم. ومذا التوقع ليس منسوا إليه تعالی ۰ فانه عالم 
مم وبأعمالهم . > وإنما التوقع یکون ممن عرف حالهم . 

جاء في (البحر المحيط): «فالايات كلها في المنافقين. .. وهذا 
وفع الذي في (عسی) ليس منسوتا لوسك لأف e‏ 
كلسو ھت 


000 


اپ سط ۸۲/۸ 


٦‏ اد مراعاة المقام في التعبیر القرا: 


وما يكون » وإنما هو بالنسبة لمن عرف المنافقین» '' 

وفوله : « کلم یحتمل معنیین : 

۱ الاول : إن تولیتم آمر الناس فأصبحتم آمراء عليهم آفسدتم في الأرض 

وقطعتم الارحام . 

ی ی 0 ی و سو تی 

جاء في (الکشاف) : أي «يا هؤلاء ما ترون؟ هل یتوقع منکم إن تولیتم 
(أن تفسدوا في الأرض) . 

وقيل: إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله يا وسنته أن ترجعوا 
إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب 
وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا ووأد البنات» " 

وجاء في (تفسیر ابن کثیر) : ا مَهَلَ سيم نت أي عن الجهاد 
ونكلتم عنه . 

3 أن توق ار . . . 4 أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية 
الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام» رت 

وقال : ٭ وَتْفَطِعْوا»# بتضعيف العين للدلالة على كثرة التقطیم . 


.۸۲ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ۱۳۲/۳ الکشاف‎ )۲( 


۳( تفسیر ابن كثير ۱۷۸/۶ . 


5 ۳ سور ه القتال اسا 5 1 
٣‏ صوص لت 3 ۳۳ EVN‏ 


7 مس AA‏ کے ے ار و مره 200 
ل ولیک لَك الزن س لمهم ال فا صمهر واعمح ا بصدرهة © . 


متهم الہ 4 أي طردهم وأبعدهم من رحمته »فان اللعنة هی الطرد 
جات ب 
00 


أي : «فأصمهم عن سماع الموعظة وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى» ٩‏ 

لقد قال : یت ولم يقل : (فأصم آذانهم) . 

وقال : # وأعمى أَبصرهم ضَرَهُم ولم يقل : : (وأعماهم). 

قيل: «وذلك الي داد وب اس سز ۰ 
والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام. . . 

فقال: (أصمهم) من غير ذكر الأذن » وقال: (أعمى أبصارهم) مع 
ذكر العین؛ لأن البصر هنا : ا ری E‏ 
كان مصدرًا لما جمع . 

فلم يذكر الأذن ء إذ لا مدخل لها في الإصمام . والعين لها مدخل في 
الرؤية » بل هي الكل . ويدل عليه أن الافة في غير هذه او ہف سی 
أضافها الى الأذن سماها وقرا كما قال تعالى : #وّفي آذَانِئَا وف » وقال : 
لكأن في أده وراه 4 والوقر دون الصمم» ۳ 

هذا من ناحية »> ومن ناحية آحری أنه قال : # واعمیح آبصرهم 4 فذكر 
لابصار لیشمل عمی العين والبصيرة. فان البصر هو العيق » وهو أبضًا 
فا في القلب والعلم + وبصر القلب نظره وهر البصيرة أا قال 
ج و 


( 
( 
. ۱۹/۲ المعاني‎ AY ۱ 0 

7٦‏ مسر ای ER‏ > روح 


i. ۳‏ 5 ۴ ۲ 
۸ مراعاة المقام في التبیر راز 


ما ةا ؛ لاو ار » 0 عمران: کے و 
بے تا وو 

وقال : ۶ هر وم ٹا فقدم الصمم علي العمی ؛ 
لانه قال: 5۴ نك سره مه ودک فبا تال 4 رهذا 1 
ی ہے : # اهر 

E‏ رات کے نت ی 
م6 

فکان التقدیم والتأخیر مناسبًا للسیاق . 

ومن الملاحظ في سياق هذه الایات تقدیم الأعم على الأخص. 

فقد قال  :‏ 99 سر والطاعة أعم من القول ۰ فان القول 
قد یکون من الطاعة 3 والطاعة تکون في عمل أو قول . 

28 « أن یت اش ا ایامک والإفساد في الأرض 

وال < لسم لن ہیں صوہے وہ8 

وحتى أن في قوله: هر 4 ول وع انرم عمر 
وخصوصًا إضافة إلى ما ذکر . 

فإنه قال (أصمهم) فكان المفعول به عامًا . 


9 :تفسير الرازي ٠٠۹/۴‏ 


. ییمد وتسمی سورة القتال آیضا 
رخ محمد وتسمی E‏ 


ي قال: لواقم أبَصَرَهُمْ 4 فجعل العمى للبصر 


وهو جزء من 
رخص ولم يقل (فأعماهم) . 
فذكر الخصوص بعد العموم . 
چ رر رو ہے رم کر هاعر وار ہے 
9 أفلا دروت الف غات ا معن 3 ب اوی لها © [محمد: :۲۲ 


لقد قال في هذه الاية : ۶ أك یدود ارات فقال (یتدبرون) 
وفال في موضع آخحر: ٭ آفام يدوأ القول ام اہی ما بات ا هم الَْوَلِنَ 4 
[المؤسون: 18] ۰ وقال أيضًا: # کلب رز آته! ايك مرک لدب روا ابي 4 [ص : 
۹ فقال (لیڈبروا) بالإيدال والإدغام . 

وفد ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) استعمال هذين 
الفعلين في القرآن وبيان شىء من الناحية البيانية فیھما"' فلا تعيد القول 
في ذلك . 

ونود أن نذكر هنا شینًا مما ذكرناه هناك ٤‏ وهو أنه قال في آية محمد: 
7 یدرون الو اس فذكر القرآن. 


وذكر في آية «ص» تدبر الايات . 
نجاء بالفعل الأطول لما هو أكثر . 


د 
£ 
3 
ا 
0 
3 
- 
س 


شر ا ين إلى أن (أم) منقطعة › وهي بمعنى (بل 


( 
بلاغة الى - . 
في التعبير القراني 44 و 


٥٠‏ رط مراعاة المقام في التعبير القرآزر 
مس داني 


وهمزة التقرير) فيكون المعنى : أفلا يتدبرون القرآن بل أهي مقفلة 0 

جاء في (الکشاف): : «أم بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بان 
قلوبهم مقفلة لا درم لو . 

ہج مسجم لمر 
الذكر إليها وانکشاف الأمر لها ء فكأنه قيل : لا م 
إلى قلوبهم أم لم یصل إليها؟ فتكون (أم) متصلة على مذهب سيبويه. 

وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى (بل) 
للانتقال من التوبیخ برك التدبر إلى التوبیخ بکون قلوبهم مقفلة لا تقبل 
العدبر والتفکر . والهمزة للتقریر» ۲۳ . 

ونکر القلوب وآضاف الاقفال البها . 

ومما قیل في تنکیر القلوب أنه لا يراد بها قلوب معينة » بل هي تشمل 
کل قلب بهذه الصفة . ولو عرّفها لکانت تشمل قلويًا معينة . 
بالاضافة إلى ضمير القلوب . فان تنکیر القلوب یتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة . 


۰ ولو ماه (ام علی اقلوب أنقالا) نم تخل تلوب رهم # 
لخمله) ۰ ۰ ء 


. ۱۳/۳ الکشاف‎ )١( 


,۲( روح المعاني ۹٦‏ وانظر البحر المحیط ۸/ . 
(r)‏ التفسير القيم 9 . 


۱ تمت سو ھتان A‏ ۱ 
سس ہت oli:‏ 


سس 


عاق (الکشاف) : «وأما إضافة الأقفال إليها فلانه يريد الأقفال 
لمختصة بها وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتى» . 


جاء في (لسان العرب) : «قال مجاهد : الرَّيْن أيسر من الطبع > والطبع 
أيسر من الإقفال » والاقفال أشد من ذلك كله» (" . 


رم هم 
۱ 


هم دی ادن سول 


۹5 
5 
و 
ربا 
ا“ 
6 
کچ 
3 
۵ 
2 
< 


ااي ص ۰ 2 


ردول آذترهر . 

"أي رجعوا إلى ما کانوا عليه من الکفر . قال ابن عباس وغیره : نزلت 
في منافقین کانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم» 27 

تج مودَلهُْ». 

أي زيّن لهم ذلك . و«التسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير 
القبيح منه بصورة الحسن ) 4 «وسوّل له الشيطان : أغواه» د" 

رفي (الکشاف) : «سهّل لکم ركوب العظائم» 0 


۲ الکشاف ۱۳۲/۳ 

۲ لسان العرب (طبع). 
0 روح المعاني ۷۶/۲۲ . 
2 مفردات الراغب (سول) . 
3( لسا“ 

35 د العرب (سول) . 


الکشاف ۳/ ۱۳۲ , 


٢ءء(‏ مراعاة المقام في التعبر القرآني 


ولم یرد التسویل في القران الا في السوء » بخلاف التزيين انه عام 
ALL IE) LL KY‏ ہم 3 
قال تعالی : # ولک اس حبب کہ الإیمان ور فى قلوبکر 4 اجات 


۳ ع ایی ےھ مھ نر ہہ محر کی ساح م علد سے سد ع بيد أجل رر رر 
۷ء وقال: ۶ ار ظروا إل السا فوقھام کف بیتها وَڑیکھا وما ا ین 


۳ 
رہ ے روص یں یه د یم 


روج 4 [ق: یی : ور الما الدنیا يليح ووفظا ذلك تقییر یز 
الْعَلِيِِ 4 [فصلت : 1۲ . 
2 3 رص کہ س مه و يہ ۳ ۵ ےہ ر کر 
وقال في السوء: ورن لهم یط ما کانوا يَعْمَلْوَْ 4 [الأنعام: 


ور و مد رر 


. ]۱۲۲ کلک زین لا کنفرں ما کانوا یعملورے 4 [الأنعام:‎ « IgE 
. 4 وا وام له‎ 
. ۳ أي مد لهم في ا30 والامانی» 80 وغرهم وخدعهم‎ 


ا کے ۶و و عم وه 02 و ۶ م ہے 9 ف ر 
۶ ذلك پانهم قالوا ِا کرهوا ما تَر اه سطع ڪم نی بعض 
۶ع کے هذ ررم 


ا عر ام و سم و 
الامر واه يَعَامٌ إِسْرَارَهرٌ © [محمد: 5؟] . 


« دلت باهر قاراي . 


أي إن ارتدادهم إنما هو بسبب قولهم للذين كرهوا ما نزل الله من 
اليهود أو من غيرهم سنطيعكم في بعض الأمر . 

فاطاعتهم للذین کرهوا القرآن فى بعض الأمر الذي فیه آذی للمسلمبن 
وإعانة للکافرین على المسلمین كان سيا لردتهم . 
ےس شش ل 
( الکشاف ۳/ ۱۳۲۔ 
٢(‏ تفسیر ابن كثير /٤‏ ۱۸۰ 


ج محمد وتسمی سورة القتال أيضا 9 
0 ال یں 


جاء في (روح المعاني): «(ذلك) إشارة إلى ما ذكر من ارتداد 
7 م 
7 4 هم پر قريظة والنضير من اليهود الكارهين لنزول القرآن. . 
( کم ف بعض ار 4 أي في بعض أموركم وأحوالكم وهو 
راحکی عنهم فی قوله تعالی : ین وک قفا نیز 
ان کتروامن امل الکلب لین 1 حرجت لخر مع و لا یم فیک َحدا 


عو جوم 


ون نل رک [الحشر : 303 e‏ به» ۳ . 

وقوله: #ف بعض لام 4 أي «في بعض ما تأمرون به » أو في بعض 
الأمر الذي یهمکم» 20 

لوا يعاس ررر € . 

في (اسرارهم) قراءتان متواترتان : 

إحداهما : ۱ 

والاخری: بفتح الهمزة » أي آسرارهم ۱" جمع سر . 

فقوله : 00۲ ؛ أي یعلم إخفاءهم الاشیاء » سواء أسرّوه في 
أنفسهم أم أ سروه إلى إخوانهم الذين کفروا. 

جاء في (النکت والعیون) : « وَأللَهُ يَحَلَدُإِسْرَارَهْرَ © يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول . 
الثاني: ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد» (* 


6 
۲ ددح المعاني ۷٥٠/٥٢‏ 5 وانظر تفسير أبى السعود .۱٥۹/٦‏ 
الكشاف ۳/ ۱۳۲ , ۱ 
گا وا 
7 آظر النشر في القراءات العشر ۰۳۷/۲ 


ت والعيون /٤‏ ۱۳۶ . 


وقوله : # بعامراٍترارهر» أي يعلم الأشياء التي يخفونها . 

فالقراءتان جمعتا المصدر والذات كالإدبار والادبار والاناء 
(مصدر أنباً) والانباء (جمع نبا) 3 والابصار (مصدر أبصر) 4 والأبصار 
(جمع بصر) » والإقفال (مصدر أقفل الباب) والأقفال (جمع قفل). 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ سرارهر» أي إخفاءهم ما یقولونه للبھود 


أو كل قبيح 
وقراً الجمهور (أسرارهم) به بفتح الهمزة 3 أي يعلم الأشياء التي 
یسرونها» ۲۱ 


والملاحظ في هذه الاية آنها مبنية على العموم . 
وفي آية الحشر التي مر ذكرها . ۶ قوله : « أ تر إل ليت 
ار و جیهم نت ترا من 8 هل الكني لین ا جت ہت 
محم ولا یع فيك أَحدا کت رن فرش اش پر وا ا د ره 
[الحثر : ۱۱] آنها مبنية على التخصیص والتبیین . 
فقد قال في سياق آية محمد : ٭ إن لت ارمَدُواعل آذبترهر ...4 . 
وقال في آية الحشر  :‏ # ألم تر إلى ایک مق فذکر الذین نافقوا 
وما في آية محمد آعم . 
وقال في آية محمد : ٭ ذلك بان قَالوا مزب کرهوا مار الہ 
فلم يصرح بذكرهم » فلم يذكر من هم الذين كرهوا ما نزل الله . 
وقال في آية الحشر : 9 ولو لوهم الَذِنَ کفروا من اَهَل الک 
فذكر أنهم يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب . 


. ۷۰/۲۰ روح المعاني‎ (١) 


کے نت ا ديم : 0 


وذكر الأمر في آية الحشر وهو .ا 2 RET‏ کو آے سر کے میں 
تیم نک اا باد يز لم ك 


وقال في آية محمد : وه يعار إسرارهر فذكر ربنا أنه يعلم إسرارهم 
ول يذكر ما هو ء ولا أهو صدق آم كذب . 

وقال فى آية الحشر: ط وه دم كنود 6 تین ارج رد 

َو وكين ڈیا ا وع وکین تروشم لوک الا شم لا مروت 4 
یں وس ا رق ا مت 
الأمر. 

ومن لطيف مراعاة المقام أنه لما ذكر في آية محمد أنه إذا ذكر القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 
وذلك خشية القتال لم يقل (وإن قوتلتم لننصرنکم) كما قال في آية الحشر 
التي لم يرد فيها نحو ذلك ؛ کر ار 
ا کت لهم : لین کے a‏ اک سے جرت مع و لا نیع فیک أحدًا اب 
رر شرن . 

۹ 5 رت هر و بع جه ع 

في حين قالوا في آية الحشر : ظ ولا تیم فیک 

مناسبة للمقام في کل منهما . 
ال ني مقام الخوف ذكروا الطاعة في بعض الأمر ولم پذکروا ما هو هذا 


4-7 مراعاة لام في التعيير ار 


سح مر 


وفي مقام ادعاء الشجاعة قالوا : ظ ولا یم فیکر آحدا أب ۱ 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

والملاحظ أنه لم یذکر (المنافقین) باسمهم في سورة محمد بل ذكر 
صفاتهم على العموم باسم (الذين کفروا) الذین هم منهم . 

بخلاف آية الحشر فإنه صرح باسمهم وأحوالهم . 

اق فى اند سماد ے على الو 

وفي آية الحشر مبني على التخصيص والتبيين. 
09 7 ک سرت مت اکھت مس اتا 


H3‏ د 
2 ۰ 


أي فكيف يكون حالهم وماذا يصنعون عند قبض الملائكة أرواحهم 
وهم يضربول وجوههم وأدبارهم؟ 

وو ال ارس یم و 
© إن اليس اَزیَڈُواعلع آدبترهر من بر ما تي له لد لش ین سول لهم 
مق له [محمد: ۲۰]. فالارتداد کان بعد نين الهدی . 

وتبین الهدی یکون بالاقبال على الشیء » والاقبال على الشيء یکول 
بالا قبال بوجهه عليه . 

فناسب تقدیم ضرب الوجوه لأنها سابقة على الادبار . 

وضرب الأدبار مناسب للارتداد ء فان الارتداد عن الشیء ادبار ع“ 


۰ 7 رر ق له 
وهو أي التقديم والتاخیر - مناسب أا ا تاه ناه 99 7 


سب مک لان تھا 
رة محمد و : 2 لتم ت ب ہے 
EE‏ تب 2900000 


o 
ران ۶ تینک اند عمط ال وروا رن كز 4 [محمد:‎ 
۰.۸ 

فاتباع ما اسخط الله يعني إقبالهم على سخط | 
ضریها . 

وقوله : #وَحكَرِهُوأ روحم 4 أي آدبروا عنه فناسب ضرب الادبار . 


لله بوجوههم فقدم 


جاء في (روح المعاني) في قوله: # دای باتهم انبا ما ایر 
و رهوا رضواتم 4 : « ما أسَحَط اوه که من الكفر والمعاصی . 

وکرهورضوَنَهٌ 4 ما یرضاه عز وجل من الایمان والطاعات . 

ولما كان اتباع ما أسخط له تعالی مقتضیّا للتوجه ناسب ضرب 
الوجه؛ وکراهة رضوانه سبحانه مقتضيًا للاعراض ناسب ضرب الدبر»(. 


ہے آ2م مےے۔ هم رصم بے م 2 ۳ شیر ٥‏ <> ساس ہے ہے 
A‏ أتَبعوأ ما اسشخط الله وک ر ہوا رضوَتة عم 
ا ہرم 7 1 1 
اعملھر 4 [محمد: ۲۸] . 


أي ذلك الضرب عند التوفي إنما هو بسبب اتباعهم ما أسخط الله 
انهم كرهوا رضوانه . 


دفال: (اتبعوا) بالتضعيف ولم يقل (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
ما اسخط اللہ 


امن الملاحظ أنه سبحانه قال: 8 اتَبَعُوأ ما أسَحَط الله وگرهوا 


۱۳( 
لف المعاني ۷۰/۲۲ 


۸ ×ظ مراعاة المقام في في التعبير الترآنے 
:یی ارما مالعا د د 


وقال : # وگ رهوا رضوته و(الرضوان) مصدر » ولم يقل (وكرهوا 
ما آرضی الله) أي لم يقل (کرهوا الاعمال التي ترضي الله) وانما کرهوا 
رضوانه . 

ومذا أعظم من كراهة الاعمال التي ترضیه وأوسع » فإن من آثار ذلك 
رو و وت طا وعدم فعلها » ضافة إلى أنهم 
يكرهون رضاه أصلاً فيتبعون کل ما لا يرضاه سبحانه . 

فإنهم لو اتبعوا آمرا واحدًا مما يسخط الله لصح أن يقال (اتبعوا 
ما أسخط الله) غير أن كراهة رضوان الله تستدعي كراهة كل شيء وكل 
الأعمال التي يرضاها ربنا سبحانه » وهذا أوسع وأعظم في الدلالة على 
فبحهم وعظیم معصیتهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أنه قال : # وگرهورضوانم ولم 
يقل (وکرهوا ما یرضیه) » ذلك أن المهم هو أن يحب العبد ویفعل ابتغاء 
رضوانه سبحانه وان كان مایرضیه صعبّا وشافا ولیس محبوبا عنده. 
وإيضاح ذلك أن بعض الاعمال التي يأمر بها ربنا ثقيلة وغیر محبوبة عند 
الشخص ولكنه يفعلها ابتغاء رضوانه . ومن ذلك على سبيل المثال انه 
سبحانه قال : 9 کيب عَلِتَحكم القتال وهو کرد ک4 [البقرة: ۲۱5] فالقتال 
كما قال سبحانه كرٌ لنا وقد أمر به سبحانه . فالمهم أن تفعل ذلك لا لأنا 
نحبه ولكن لن الله أمر به مبتغين به رضوان الله . فإننا نحب رضوان اله 
فنفعل ما يأمر به . 

ومن ذلك علی سبیل المثال آن اله سبحانه آمر خلیله رات بلیج 
ولده إسماعيل » ولا شك أن ذلك ثقیل على سیدنا إبراهيم غير محدت 


1 نسم فون العتال اا 
ات بو دوس ۱۵۹ 


ا رہ ےس سے مم مت 


۷ ونده ولا عند ولده ؛ ولكنه فعل ذلك ابتغاء رضوان الله ومحبة لرضوان 


ز وان کان ما يرضيه ثقيلاً وشاقًا لیس محبوبًا عنده. 


وقدیمّا قال الشاعر في محبوبه : 
و قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتشلاً ولم أتوقف 


ولا شك أن الوقوف على جمر الغضا شاق ومكروه ولکنه يفعله امتغالاّ 
لأمر محبوبه » فكيف بالعبد في إطاعة أمر خالقه ومحبوبه!! 


ومن ذلك ما أمر به سيدنا موسى قومه بعد اتخاذهم العجل أن يقتلوا 
أنفسهم باتخاذهم العجل توبة إلى الله كما أخبر سبحانه بقوله : © وإ ال 
2 یوم نک 5 لثم شم ادخ اليل فووا ای باریکم 
ااا شک دک ره لک عند اريك اب میک ہو زاب اليد 4 
[البقرة: ]٥٥‏ فالتوبة من عبادة العجل هي قتل النفس وقد ذکرت صور لهذا 
اف ۳ 


وهذا ما یرضی اللہ . 
ولا شك أن هذا ثقیل وغیر محبوب ولکنهم فعلوا ذلك حیّا لرضوان 
اله وابتغاء رضوانه . 


وقال سبحانه  :‏ # بل رک ف تلم واش کم نى 
بن این را الیک یں یسم وین زک افر لک کش ما وان 


9 
ہے رز وس ہے۔ مو 


سيردأ وتف وا ون دل من کرو امور 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ . 


دلا شك أن هذا الابتلاء ثقیل وشاق وغير محبوب ولذا قال سبحانه 
ان روا وان تک من کر تور 4 . 


نظر تفسير فتح القدير ۷۱/۱۔. 


ا 9 تی منم 
ومد فتنا زین من تبلهم فليعلمن له 2 الزرے رت صدفوا ولیعلمن الگزین4 [العنكيرن. 


ولا شك أن المقصود بالذین صدقوا آنهم الذین یصبرون على الفتت 
ویتقون ربهم » كما لا شك أن هذه من المکاره » فان الفتنة ثقيلة وغير 
محبوبة ء وقد آمر ية بالتعوذ من الفتن فقال: (تعوذوا بال من الفتن 
7٤8‏ ص ۳۱ 

وقد قال كَل : (حفت الجنة بالمکارہ وحفت النار بالشھوات) '''. 


فمن رحمته سبحانه أنه لم يقل (وكرهوا ما يرضيه) وإلا لكان دخل في 
هذا خلق كثير من المؤمنين ۰ فالمهم أن يحبوا رضوانه ويبتغوا رضوانه 
سواء كان الذي يريده الله ثقيلاً أم محبوبًا . 

فليس المهم أن تحب العمل ولكن المهم أن تعمل ابتغاء رضوان الله 
وأن تحب رضوانه . 

وقيل في هذا التعبير شيء آخر » ذلك أنه قال: #اَنْبعَو ما أشخَط 
أنه وکرقوا روحم فجاء بالسخط بالفعل وبالرضوان بالاسم. 
والاسم آثبت من الفعل وآدوم » فالأصل هو الرضوان » والسخط عارض 
لسبب ۰ وآن الرضوان من رحمته سبحانه » وإن رحمته سبقت غضبه ولا 
وسعت کل شىء » بخلاف السخط فانه نما یکون لسبب یعضم 
سبحانه » فالأصل هو رضوانه سبحانه وهو سابق. فهؤلاء اتبعوا 
ما أسخط الله وکرهوا رضوانه ففعلوا ما يبعد رضا الله عنهم . 


(١)‏ انظر صحيح مسلم (باب في عذاب القبر والتعوذ ٦٣‏ یی پک 
الحديث 1٩۳‏ . 


)۲( مختصر صحیح مسلم للحافظ المنذري رقم الحدیث ۱۹٦۹‏ ص ۲۸۲ ۰ 


۱ : ة القتال أيضاً 
سورڈ محمد وى وت ل ۳9 
o‏ ۹۹۹۰۷۸۷۷۴۰ 

اجوہ 


ولو قال (وكرهوا ما يرضي الله) لدل على أن ای 
زكرهوا ما يوجده ويستدعيه من الأفعال . 

كما أنه لو قال (اتبعوا سخط الله) لدل على أن السخط 

فالتعبیر يدل على عظيم رحمته سبحانه بعباده . 

جاء في (تفسیر الرازی) : (وفیه لطيفة ودهی أن الله تعالى قال: 
ما أسخط الله) ولم يقل (ما آرضی الله) وذلك لأن رحمة الله سابقة » ذل 
رحمة ثابتة وهي منشا الرضوان» وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنب 

فقال (رضوانه) لانه وصف ثابت لله سابق ولم يقل (سخط الله) بل (ما 
اسخط الله) إشارة إلى آن السخط لیس ثبوته کرت الرضوان. . ۱ 


ورضوان الله أ ن. مه اله 57 له ا 
0 مر يكو مله لفعل . و عصب الله امر یکون من 


غير موجود 


وجوم وهو من 


الضغن: الحقد والبغضاء والعداو:(۲. 
بعل أن : ۷ ۳ ۳ .. 5 
دکر الله سبحانه أنه يعلم إسرارهم وإخفاءهم وما تنطوي عليه 


کی سو : 2 
لهم فال في هذه الایة : 3 آم حب آلذبرت. . . 4 


(أم) هذه هي المنقطعة , بمعنى (بل) والهمزة. 
ل ا 


ل 5 
ب سرالرازي ١٠/مه.‏ 
لوب ریم 


کی مراعاةالمقام في التعبير اترا 
والمعنى : بل احسب الذين في قلوبهم مرض؟ 
و(آن) هی المخففة من الثقبلة واسمها ضر الشآن محذوف. 
جاء في (تفسیر أبي السعود) في تفسیر هذه الاية: «أي بل أحسب 
الدين في قلوبهم حمل وعداوة للمؤمنين أن لن يحرج اللہ أحقادهم ولن 
)1( 
يبرزها لرسوله ی وللمؤمنين فتبقی آمورهم مستورة» 
ومفهوم الاية أن ربنا سيبطل حسبانهم وأن كل ما أخفوه أو يخفونه فى 
المستقبل سيخر جه ربنا ويفضحهم . 


ولو ناه سے عفر جا راد رن عن لول وان مار 
وی کی6 2 [ محمد 0 


أي : لو نشاء «لعرّفناکهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم بأعيانهم 
لایخفون عليك . 

(بسیماهم) بعلامتهم» وهو أن یسمهم الله تعالی بعلامة يُعلمون بها» ۳" 

ثم أكد أنه َي سیعرفهم في (لحن القول) «آي ذ في الوجه الخفي من 
القول الذي يفهمه النبي عليه السلام ولا يفهمه غیره» *" 

لان تلق ال اسان سب رف اف ماوت ين 
ويظهر له بواطنهم فلا يبقى منهم مستور ء وتلك أقبح فضيحة وأذلها لهم: 
)١(‏ تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ . 


(؟) الكشاف ۱۳۳/۳ . 
(۳) تفسير الرازي 0٩۹/۱۰‏ . 


سے 0) ھی 2 
٥‏ سس مت سے سس لے 


وول توج ی ت سور رو گید 
مسا سس سه 


دم ور ےکور کے e‏ 
ی قال : وه يعر اعم © بضمير المخاطبین ولم يقل (والله 
ہس تھوچو ول او اه ا 
TT‏ ب م لجمیع المكلفين ۰ أو لأن ذلك لغرض 
کدی تک الین ولا نار . 


حاء في (البحر المحیط) : «والله یعلم آعمالکم خطاب عام كما 
المؤمن والكافر. وقیل خطاب للمؤمنين فقط» ''۶. 


کے وس 2 0 ر 71 ۵ رم ے ےم ع سو کے کب 
# بت حو نعم آلمجَهینَ منک ویون وتوا لار (محمد: ۱۴۱ . 


ےلج 4 کے 


2 


السیاق في الجهاد والقتال ولذا كان الابتلاء والاختبار فیما ذکر من 
آمر المجاهدین والصابرین » بل إن السورة ذکر فیها ما یتعلق بالقتال في 
عدة مواطن حتی أن السورة تسمی سورة القتال أیضا. 

فقد قال سبحانه فی أوائل السورة: « ناذا لقیدر ال کفرواً تضریب 
را : 4  +‏ و 

دقال : ۵ یتایہا زین ءامنوا إن روا آلله صرح وت فد مكرك [محمد: ۷]. 

دفال: ا رات سوه حكمة ودک فبا لتکال ریت ان فى وروم 
سن كت اق عو الوت [مسمد: ۰20۰ 


۳ ۳۹ س‫ کر 
٢۲ 0‏ سے ہے و زمر وم مر م م* ہس وو 1 ۔ کے 
دفال بعد الاية : ۵ فلا تهنواً وتدعوأ إلى السَار وأنتم الاعلون َهُ مع 4 


۱ 


احمد: ۷] , 


هرس سے 
)۱ 
1 تر المحیط ۸۵/۸ 


والابتلاء انما کر نوعه بحسب السیاق ۰ من ذلك مثلا أن الله سبحانه 
قال تی سور الماكدة + ک2 لس مها اوک أله کیو من امین اب 
یریم وَرِمَاحَكُمْ € [المائدة: 94] ذلك أن السیاق في الصید ؛ فقد قال بعد 


ترو رھ ساس لا 


الاية : س« ( يتاي ازن منوا الوا اليد ران رہ [المائدة: ۹۰] . 


پر او ےصح د لس ميرو ےصح کک لل 7 ٠‏ سوير 
وقال بعدھا: لَملَ کم صد تقذ الخ E‏ متشا ویارد E‏ 
ص دال ر ماد مت وما 4 4 [المائدة: 45] . 


فناسب ذكر الابتلاء بالصيد. 
وقال سبحانه في البقرة: ۶ ولتټلونكم ىء من نون والجوع وَنتص من 


مح موم 


امول وا لان وال ور اصبریت»4ه [البقرة: ]٥٥١‏ . 


رےے مر 


والسياق في المصائب ۰ فقد قال قبل الاية : # ولا تقولوأ لِم بقل ن 
کیا مون بل اجه ولکن E I N‏ 

وقال بعدها: # الب 15 آصبتهم کی اد 
[البقرة : ۳ 8 8 


: 


وقال في آل عمران : © 4 مورک ف وڪم راڪم 4 [آل 
عمران : ۰ . 

والسياق في الأموال والأنفس . 

فقد قال سبحانه قبل ال ات « تَا کان الله در الْمومِنِينَ على سا نتم یه 
خی یم ات من الطب 4 [آل 

5 ده مره مس 0 و 9 

وقال ایشا ۶ کل فين داه الوت ڑکا تور ارک 

میم [آل عمران: ۱۸۰] وهذا من الابتلاء بالأنفس . 


کی ہو ب اك سر ے رر سر ےہ ہہ الإو 2 چت ۳ 
وقال قبل الاية أيضًا: 0 3 ولا سی الزن ب دیما ءَاتَلهَم الله من فضله 


قل سس 


۵ 


ا 
> ع 

8 2 جر ارم لو و< ی رون 

اکم بشو ۳ اسح 

هو حار ۲۳۳ ۰ 


ص مس سم ور و 


ما جوا وو 2 بوم لق [آل ےن کے 
فالابتلاء يذكر نوعه بحسب السياق 


وقد یکون || البلاء كن اھر والشر كما قال سبحانه : بت 9 وَبَلوکم 
وه ولجنا سو [الانبیاء ]٥‏ . 
3 عد قال في مواطن عدة (لنبلونکم) و(لیبلونکم) بالتوكيد 
پنون التوكيد . 
: سے ہے و رھم دم ل 
وقال سبحانه في اية الانساء « ولو 00ت َة فلم يؤكد 
الفعل فلم ذاك؟ 
جات أن الایات اہ 0 إنما 7 هي وعد بالابتلاء 


مرو ےر 


٦ 


في 
وت سر سس 
والاستقبال . قال تعالى في الاية: کل تفس ذاپشة المرب ويك شر 
فض سره 4 [الأنبياء: ۲۳۵ . 
فهو بلاء ء لكل نفس ولیس خاصًا بقوم دون قوم ولا بزمن دون زمن » 
نجاء بالفعل عامّا في الحال والاستقبال » فان الفعل القن قل يفيل 


استمرار التجددي کقوله تعالی : * واه یبوط وإ 
شرع 33 وڈ فو ۷ ورن | 


ید وجوت 4 
آآٍی کی یمیت © [البقرة : 8ه5؟]» 
م طف ار يك انلك ون مادک من كك وََمٌ لاک مک تتا 
رس وی ننه ول من ادير الب پلک عل کل شنم مر ل فلج ادن 
رف ار ا وتفرع انه يرب ات و 
یں [ال عمران : ۲٩‏ - ۲۷] 


له ہپ ہے 
ورج ج ال من الي وترزق من 


لوي ساك 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 
می می مدو مز 


أي حتى نعلم هؤلاء علمًا يتعلق به الجزاء وإلا فعلم الله قديم آزلی 0©, 

«رتزاتبکه. ۱ 

(ما یحکی عنکم وما یخبر به عن آعمالکم لیعلم حسنها من 
7 

فالایة ذكرت الابتلاء بالأعمال والأقوال. 


فقوله : # حى نعم مهد من وَأَلصَّديرنَ4 ذكر البلاء بالأعمال. 


5 مر مرو ارس و > ام ھ2 ۰ و 5 
وقوله: ' وَبَبلوا ار ذكر البلاء بالأقوال: ما يخبرون به ويذكرونه 
وما يخبر عنهم. 


چو 


جاء في (تفسیر أبق السعود) : ۷ یلوا تنارگ 4 ما يخبر عن أعمالكم 
فیظهر حسنها وقبیحها» ''. وهذا ما یخبر عنهم. 

وجاء في (روح المعاني): «وجوز کون المراد بها آخبارهم عن 
إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن اضافتها للعهد » آي: ونبلو آخبار 
إيمانكم وموالاتکم فیظهر صدقها وکذیها» © . 

وجاء في (اضواء البيان) للشنقيطي : «9 ور نارگ 4 فنعرف 
الصادق منكم من الکاذب) ا 


(۱) انظر تفسیر آبی السعود ۱۱۲/5 ۰ المحرر الوجیز لابن عطية ۱۵۸/۷ ۰ 
(۲) الکشاف۳/ ۰۱۳۳ 

(۳): تفسير آبی السعوذ٦/٦٦۱,‏ 

0و المعاني ۲۸/۲۰ وانظر تفسیر الرازي ٦×‏ 

. ۱۲۸/۷ آضواء البیان للشنقيطي‎ )٥( 


وتسمی سورة القتال آیضاً 
5 


مت سے 


,هذا ما يخبرون به والله آعلم . 


رر 
26 
جوم 


0 
26 
ای 


سے 
لین گا وان سمل او اق رن کس بعد ما تن ا اشر 


ل يفو أله سر كل اس یی ما 


قال تعالى في الایة الأولى من السورة: # ا كرا وقد من سین ال 
اسل أغطلهج © . 

نقال: # ال آعسلهم > بالفعل الماضي » وذلك لما عملوه فی 
الماضي . 

أما فی هذه الایة فقد قال: « وسجخرط أَعْمْلَهُمْ 4 ليفيد أن ذلك لما 
يستقبل من أعمالهم . 

فدل في الايتين أنه أضل أعمالهم الماضية وسيحبط أعمالهم 
المستقبلة . 

لقد قال سبحانه: # لن یروا الد سا 4 فنفى ب (لن) التي لنفي 
المستقبل . 

دقال: # وسَیحرط أَعَمَلَهُمَ 4 بمقابل ذلك ء فجاء بالسين التي تفيد 
الاستقبال. 

دالن) في النفي تقابلها السين أو سوف في الإثبات » فقولنا (لن 
کا لت مس ار تح 

ولما كان الکلام على ما يستقبل من أفعالهم في الکفر والصد عن 


)١(‏ ہے 
رع ےی رٹ مات 


4451 مراعاة المقام في التعبير القراز 
الات يد ارا كر 


4. 
۳۴ ۰۸۰۰+ 
توکید حصول الفعل : رت 

فكانت الاية مؤكدة في بدایتها وفي الإخبار في النفي والاثبات وهو 
ما يقتضيه المقام . 

وناسب ذلك التوكيد في هذه الاية وعدم التوكيد في الاية الأولى أعني 
قوله سبحانه : الذي كعروَأوَصَدُو عن سل اه کل لهم 4 . 

وقوله: « لن يضرا الله سیکا 4 يعني لن يضروا الله شیثا من الضرر 
ولا شما من الأشياء 1" 

#وَسَبَحَرط مه 4 «أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم 

وقد ذكرنا الفرق بين (أضل أعمالهم) و (أحبط أعمالهم) وقد بینا أن 
(أحبط أعمالهم) أشد فإن معنى (أضل أعمالهم) أضاعها. ومعنى (أحبط 
أعمالهم) أي أماتها وأهلكها . 

لقد قال سبحانه : 2 لن یو الہ میا لیدل على أن مشاقة الرسول 


)۱( ای یت فد بر ۲۹۰ ا 

)۲( انظر الکشاف : قوله تعالی  :‏ لع ا [البقرة 
تعالی : « وت سوت بيهم جوم [النساء: 4۲۶/۲۱۲۲۵۲ 

)۳( انظر روح المعاني ۷۹/۲۲ . 

. ۱۳۳/۳ الکشاف‎ )٤( 


وتسمی سورة القتال أيضاً ۱ 
7 محمد ا 
٦٦١۹ 1‏ 


و کن : 5 7 ww‏ 

جاء في (تفسير الرازي): *وقوله: رگ دید رو 

ی نون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه » وليس كذلك بل 
ان معا فان محم رسول اه ما علیه لادم 0 

Ag” 

e 9 2‏ لن يضرا ال4 بكفرهم وصدهم 
ا من الاشیاء اويا من من الضرر » أو لن يضروا رسول الله كلل 
بمشاقته شيئًا. وقد حذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته» ۱ . 

ر ود ير 22 
وقال: مک ا راس عملهم# فلا يصلون إلى أغراضهم من مشاقة الله 


ورسوله . 
قد تقول: ہے وب و ات لله وذلك نحو قوله 
سبحانه : 8 ذال انهم اوا وشا ےد کت 
سید اماب © [الأنفال: ۰۲۱۳ وقوله : ۶ وی بانیم ساف اللہ 2 
[الحشر: ]٤‏ . 
وقد يفرد الله بالمشاقة کقوله : # ومن يعاق الله فان الله سَّدِيدٌ لساب 4 
[الحثر : ]٤‏ . 


ےر سس ےہ رم ووه 


أ2 کچ - 27 6 اه 4 
لہ وقولہ: ۵ وم باقن ال ول بد ماد بدك د 


فلم ذاك ؟ 
ا 


E . تفسير الرازي‎ ٠ 
"و سا سی‎ 


لے مراعاةالمقام في انز راو 

فآية الأنفال إنما هي في کفار قريش الذين خرجوا لمحاربة الرسول في 
بدر » فهي مشاقة لله في الشرك به 3 ومشافه لرسوله لمحاريته . ٠‏ والکلام 
على وقعة بدر. فناسب ذكر مشاقة الرسول مع مشاقة الله . 


سے عد 
OT 8‏ ےر ہے 


وان e‏ : ولا بات ت 
ان مدید 56 [الحشر: ٤‏ 


۲ 
29 


فذکر أولاً مشاقة الله ورسوله ثم قال: ومن يساق ال فذکر الله 
وحده » ذلك أن الاية في سياق جلاء بني النضیر عن المدينة » وقد توجه 
ری ی نہک 

تتمروا عليه وأجمعوا على الغدر به" » ودس إليهم المنافقون أنهم 
سينصرونهم وأنهم إن أخرجوا فسيخرجون معهم ؛ كما قال 0 
ا ا موا وت لإيخوينهم الذي گفروا من 
الكت لن رر در کے تنح و نم کر تتا أ د قط 
ےت که ۱ . فأمكن اللہ رسوله منهم 
وأجلاهم ومكنه الله من آموالهم وديارهم من غير قتال ۰ كما ذكر سبحانه 


ص جره ] 


او « هو ای حرج ج الین کنروا ین هل الكتب من در لول سم 
شر أن بت و مسوم حضوم می الہ هم هن تل 
بو ودف فى 2 خی مخربوں بستنم ايد ہم وی الَموميیں فاع ر روا از 
لے رھ [الحشر: ۲] . 


ss‏ ف 


eS‏ ل 


. ۳۸/۲۸ انظر روح المعاني‎ )١( 


يمد وتسمى سورة القتال أيضاً 
E‏ 2 ت 2 
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و الحشر وآية الأنفال أن آية ۳۳ 
حمل القتال بين المسلمين وكفار قريش فقال سبحانه : وت یکاتن )لہ 
رل في الموضعين . 

وآما آية الحشر فکانت المشاقة لله وللرسول في محاولة الغدر برسول 
الله وممالاة المنافقين لهم على رسوله فقال أولاً : © درک 3 نا 2 
7ص غير أنه لم یحدث بینهما قتال ۰ فاختاف السال عما في بدر ‏ 
وانتهت المشاقة مع رسوله في هذا الأمرء وبقيت المشاقَة لله في عدم الإيمان 
برسوله فقال : # ومن يساق لقن الله مدید الاب * ولم يذكر الرسول. 

فكان التعبیر مناسبًا لحالة المشاقة في أول الأمر وآخره. 

هذا إضافة إلى أن التعبير يعنى أن مشاقة الله هى مشاقة لرسوله أيضًا. 
نن نان الله فقد شاق رسوله آیشّا. ۱ 

جاء في (روح المعاني): «والاقتصار على ذکر مشاقته عز وجل 
تضمنها مشاقته عليه الصلاة والسلام ۰ وفیه من تهویل أمرها ما فيه» "۳ 

وأما آية النساء وهي قوله سبحانه : الإ وم ساقي الرمتول من بعد ما بين 
دی وه تع عار سیل امین تو لو ما تو وص لد و نرت نيه 
[النساء : ۰ فانه لم یذکر في الاية مشاقة اللہ » فان الأمر مختلف > ذلك 
أن الآآية زلت في سياق سرقة بعض المنافقين طعامًا وسلاحًا واتهموا 
رجلا صالی من المسلمين وصدّقهم رسول الله . ےت 
م قال تعالی في الحادثة : إِنا رلا vS‏ 
تين يها أوبك امو لا کن آنعاینن كص يما )راتفر ۱ 


١ 0 ۷ 


ار 
ظر روح المعاني ۲۸/ ۱۲ 


کم کے ے میس مه کے ۳ می کیک حا ے ورس ہے 

خموز نيما 9 ا ےو آلذرت حاون 0 دنه لا یت مر مه 
7 جو و س a‏ 35 
کرات ا4 [النساء: - ۷ سان 


الس بست في سا و 


e‏ 50 ہے مر ہے مره يم 4 50001 0 و موم 
ا صل سر 
22 7 2 یا مرت مد ر فرح ے ےھ ہب بر < ۔ 2 42 5 کو 
نییبت نولو ما توك ونصلی. جهتم ٤ت‏ مصرا . 1 ا 


برسول الله تا » فلم يذكر مشاقة الله . 

فإنه لما كان السياق في آيتي الانفال والحشر في المشاقة في العقيدة 
مع كفار قريش أو مع أهل الکتاب ذكر مشاقة الله . 

ولما كانت المشاقة في مسألة أخرى خاصة بحكم الرسول في مسألة 
ذکر مشاقة الرسول. 

والاية تدل أيضًا على أن مشاقة الرسول إنما هي مشاقة لله تعالی ؛ 
ولذا قال في الاية فيمن يشاق الرسول ويتبع غير سبیل المؤمنين : © وف 
ماو ور E AT‏ 

ولعلا بْظن أن مشاقة الرسول وحده لا تفضي إلى عقوبة الله حتی تقترن 
بمشاقة اله ذکر أن عاقبة من بشاق رسول اللہ جهنم وساءت مصيرا. 


سر 
26 


و ال م لا یز أن درک يو يعقر ما 
شور توق لسن کا وسن ر باه مد صل سا بيب" ید که [النساء: 111١‏ ۰ 
وهذه مشاقة لله وإن لم یذکر لفظ المشاقة . 

وأما آية محمد وهي قوله سبحانہ : 9[ 
راما آليَسُولَ4 فان قوله في الاية : حے۔ے e‏ 


إنما هي مشاقة لله في المعنى . 


سے 


27 مھ 


روا واوا و 


)۱ انظر روح المعاني ۱۳۸۹/۵ وما بعدھا. 


فالاية فى مشاقة الله ومشاقة رسوله . 
فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه بحسب نوع المشاقة ودرجتها 


والله أعلم . 
( © بايا یت وا لیڈ رین رل یه شلک [محمد: ۲۳۲ . 


کرر لفظ الطاعة مع الرسول فقال : # اَطِيعُوأ الہ وأطيعوا ارول . 

وفي مواطن أخرى لا یکرر الطاعة مع الرسول فيقول مثلاً: # وَآطِيعُوأ 
و [آل عمران: ۲۱۳۲ . 

ومن الملاحظ أنه حيث کرر لفظ الطاعة مع الرسول فان السیاق ورد 
فور ال شون وحيث لم يكرر فالسیاق لله وحده"" 

وقد كرر لفظ الطاعة فی هذه الایقے کے بس 
0 إا کتروا وصدواعن ميل انه وكاتوا ارول . . 

والاية كأنها مقابلة للاية قبلها وهي قوله سبحانه: 50 ين کا وا 
رسفا ن سیل الہ اتف لد ما تع ا ل با لَه کی 
وستحظط عله > [محمد: ۳۲] «فوصف الإيمان في فوله : ڑل ان 


سر صر سے 


تام مقابل وصف الکفر في قوله : ۶ إِنَ لين كفروأ© . 
وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل اللہ . 
وطاعة الرسول ضد مشاقة الرسول. 


والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا» "۳ . 


( انظر كتابنا (التعبیر القرآنی) باب التوكيد .۱٥۸- ۱٥۷‏ 
0 الو سر الو 006 


۱۷ و مراعاة المقام : في التعبیر بر القرآني 


وقوله : ۶ مِلَابْطِلوا کر . 

آي بالمعاصي المحبطة للعمل کالریاء والمن والاذی على الصدقة 
وغیرها من المبطلات كما قال سبحانه: 8 یکایھا أَلَذِبنَ ءامو اب 
صدقلتِ گم پالم اذى )۹4 [البقرة: ۲۳۹6 . 


أعمالهم من الکفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها» ”'۶. 


7 َه تم مان شم کنا فل فلن يعفر ال لمر 4 


عسل صرحت ر 


کے یں سی لهؤلاء الذين ماتوا وهم كفار فقال: فلن بعفر 

له هر فجاء بالفاء في خبر الاسم الموصول لتشبيهه بالشرط . 

والفاء تقترن بجواب الا سم الموصول المشبه بالشرط › وهي قد 
تكون للتوكيد إضافة إلى ذلك . لا تری أنه قال في آية آخری في السورة: 
١ 2‏ إن یت گرو وصَدُوأ عن سل انا ول بر ی بن ما بی کی ادك أن 
سرا له تاوس يحرط آعمله مر [محمد: ۱۳۲ . 


وك و 


فقال : ل لن يضرا أله > ولم يأت بالفاء 1 فلم يقل (فلن یضروا الله 
شیثا) بخلاف الاية الرابعة والثلائین » ذلك أن المذكورين فيها ماتوا وهم 
كفار ۰ فأكد عدم المغفرة لهم ؛ بخلاف الاية الأخرى 


ونحو ذلك قوله تعالی : ان 220 ٤‏ کفروا أ ومانوا وهم کت ۳ كنار فان قل من 


.۱۱۲ /٦ تفسير أبي السعود‎ )١( 


۱ 
۸ 


سورة محمد وتسمی سورة القتال آیضا 9 ۱۷۵ 


اع ہج سس 


CN 


مهم يل الَأَرْضٍ ذهبا ولو ا آفتدیٰ پد 8 [آل عمران: رو مم 1 
3 كرأ ند يتنوم شم انوا کنر ل تفیل تب وأوکیات هم 
راون [آل عمران : ۹۰ 
فقال في الذین ماتوا وهم کفار: (فلن یقبل) بالفاء. ولم يقل نحو 
ذلك فیمن لم يذكر فیهم آنهم ماتوا على ذلك”'' . 


یر چیہ س صا سل« اون وال سا ع سر 0 5 
ط کا کنیا توا رل اسر واش ود وله مخ ون برکر کم 4 


.]۳٢ [محمد:‎ 


أي رلك تضعفوا ولا تذلوا للعدو ولا تدعوا این السلم وهو 


ا والصلح . 


2 


© وأسر اون . 

أي «الأغلبون لأعدائكم الأقهرون لھم) ”" . 

«وقوله  :‏ و علوت يحتمل موضعين : 

أحدهما: أن يكون في موضع الحال » والمعنی: لا تهنوا وأنتم بهذه 
الحال. 


والمعنى الثانی : أن يكون إخبارًا مقطوعًا. . . وقوله تعالى: # وله 


)۱( انظر کتابنا (معاني النحو) باب (تشبيه الاسم الموصول بالشرط) ۱۰۹/٤‏ وما بعدها. 
1 الکشاف ۱۳/۳ ء وانظر البحر المحیط ۸/ .۸٥‏ 
٦‏ انظر الکشاف ۱۳/۳ ۰ أضواء البیان للشنقيطي ۱۳۲/۷ . 


| 


مر ۳ ۲ (١)‏ 
عم معناه بنصره ومعونته» ۱ 


١‏ و 

وج . 

أي ناصر کم . 

۲ ا ےت وص ا کی ٠‏ ی89 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ وَالنّهُ مع ۹ اي ناصركم ¢ فان کرنهم 
الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم 
الذل والی 2ت٢"‏ 

4 ع رسلا ر بر ٹر پر 

9# ون يرك سکع . 

۱ ره ہے تھا 

أي لن یظلمکم ۳ ۰ آو لن ینقصکم"*۰. 

وهو «من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ حمیم أو 
تتت ۰ «أو آخذت له مالا . جاء فى الحدیث «من فاتته العصر فكأنما 
وتر آهله وماله» ۲۳ , 

واختیار الفعل (یتر) مضارع (وتر) اختيار فی غاية اللطف والمناسبة 
في هذا المقام > ذلك أنهم في حالة حرب وقتال وقد نهاهم عن الدعوة 

۱ 0 "و" 

إلى السلم » والحرب مظنة القتل فقال: # ون يترد اكم 4 أي لن 
یقتلها ویترکم إياها » وهي أعز شيء وأغلى ما یملکون. 

قد تقول : لقد قال هنا: ‏ ون یرک لک . 


س١‏ صے مرف ےرم 


f : 7‏ ۰ و ار رص ام ںہ کک 
وقال في اية أخرى في السورة: 7 وان لوا في سيل الله فان بل ااه 


( المحرر الوجیز ۷/ 11۰ . 
)۳( روح المعاني ۲۲/ ۸۰. 
() البحر المحیط ۸۵/۸. 
() لسان العرب (وتر). 

.۱۳۶/۳ الکشاف‎ )٥( 

( معاني القرآن للفراء 15/۳ . 


وہ محمد ونسمی سور ه القتال آىضا ١ VV i‏ 
ا ا ےت چو ر تل ور شید سر ہج ہد چا 7۶ 4 5 0 1 


1 > سم ور 


ا : 4] ۰ فقال: فا فلن یل الم ٭ وهم في حالة قتال أيضًاء 
نما الفرق؟ 

والجواب آولا أن قوله : ١‏ ون رك لک خاطبهم وهم أحياء . 
والحی هو الذي یوتر ولیس المیت . 

وأما في الاية الأخرى فالمذکورون آموات قد قتلوا ء فلا يصح أن 
يقال (ولن يترهم أعمالهم) لأن الميت لا يشعر بالوتر. 

هذا من ناحية ع ومن ناحية آخری آنه قال بعد قوله : ۳ نان بل 
 : : A‏ سَبَبَدِمِم سلح بَا ۰ والهداية نقیض الاضلال ولیست نقيض 
لت 

فلما قال: # فان بل عم كانت عاقبة عدم إضلال الأعمال أن 
بهدیهم إلى الجنة كما ذكرنا في تفسيرنا للایة . 

فناسب کل تعبير موضعه . 


3 


2۳ 


مس اجر و ع فیس مه و روو ار وه -22 2 


۶ انم نما الحيوه اليا لعب ولهو ون ويوا وتتفوا بوكر جووکم ولا نکم 
0 6 ) إن مک 06 کک [محمد: ٣۔‏ 


ےھ 
درز کے 


مناسبة هذه الا لما قبلها أنه لما نهی عن الدعوة إلى السلم في الاية 
السابقة ذكر في هذه الاية أن الدنيا إنما هي لعب ولهو فلا تتركوا الجهاد 
سببھا وترکنوا الیها ‏ فذلك مما يضعفكم ويجعل العدو يستهين بكم . 


رم پر د وڈ 


رر ص > 
جاء في (المحرر الوجیز) : «قوله تعالى 9 ما یره الذنيا لوب ولهو» 


۱۷۸ و مراعاة المقام في التعبير القراني 


تحقیر لأمر الدنیا » أي : فلا تهنوا في الجهاد بسبیها» " 

وجاء في (التحرير والتنوير) : کا كي لديا لٹ وله 4 © وهذا 
تحذیر من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو 
ويتلو إلى مسالمته فان ذلك يغري العدو بهم» 0 

وقدم اللعب على اللهو «لأن اللعب زمانه الصبا » واللهو زمانه 
الشباب » وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب» ”" 

«فبداً باللعب ¢ وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا ء وهذا هو 
الأصل ء وإن كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى: 


٭ وین سسالتھم لیٹوا رک اگما ها عرض وم 0 * [التوبة: 1۵] وقوله: 
$ رهم خوصوا ولعبوأ حى موم الى ودود [الز حرف : ۳ 


ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب . ثم إن اللهو أعم 
من اللعب » ays‏ 


وھ 0 داضت رت ی الم 00 


۷ 
(1 
5 


سے ورو 7 ہ ہے سجر کے ہے صوےھےرہ ہے مع aS‏ 07 
رزفڪم ألله قالوا ات الله له حرم وا عل الکفرت وبا 3ع الذت دوا ديهم 
کوک ر ر رس جو و ف سس مم م وص 


هوا ولي با وعرتهم الحيوة لت 46 [الأعراف : 0_۰[ .„ 


وقوله في سورة العنكبوت : : وما هنزو الحيوة الدنا N‏ 
اي ال سج گے € العنکبوت : 14] . 


27 
ا 


. ۱۱۱/۷ المحرر الوجیز‎ )١( 

. ۱۳۳/۲۲ التحرير والتنویر‎ )٢( 

)۳( البرهان للكرماني ۱٥١‏ وانظر ملاك التأويل ۱/ ۳۱۶ وما بعدها. 
)٤(‏ على طريق التفسير البياني ج١/‏ ۳۲۲ وما بعدها. 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا وی ۱۷۹ 


فلم ذاك؟ 

فنقول: آما آیة الاعراف فهي في قول أصحاب الجنة لأصحاب النار . 

واللهو هو المناسب لأعمارهم كما ذكرنا » فقدم اللهو للمناسبة . 

جاء في (ملاك التأويل) في هذه الاية: «أما آية الأعراف فإنها من قول 
المؤمنين أهل الجنة إخبارًا عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم. فقدموا 
التکلیف . 

ولم يذكر اللعب آولا لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف» "'' . 

وأما آية العنکبوت فالسياق يقتضي هذا التقديم فيها «ذلك أنه تقدم 
الایة قوله  :‏ أله يبس الرَرْقَ لن تاه من عبارو ویر لم . والرزق مدعاة 
إل الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى اللعب » ولذا قال تعالی : اا 
رک ور رر ع مس دبج کے د ور عرد م 2 مم 
ان ءا منوا لا لهچ آمو م ولا آوللدکم عن زک الله 4 [المنافقون: 9] . 
بالحصول عليه» تا 

وجاء فى (ملاك التأويل): «وأما آية العنکبوت فإنه تقدم قبلها قوله 
1 ہے ے یو سو ہے مو سم RT‏ ے۔ کے e‏ ےم ہہ AA‏ 
تعالی : س7 ولين سألتهم من خلق السموتِ والارض وسخر الشمس والقمر لیمقولن 
اله # ولا يُسأل عن هذا ویجیب الا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي 
بها یتعلق التکلیف للمخاطب ویصح خطابه وحسابه على تفریطه . فناسب 


۷ ملاك التأویل ۳٠١/١‏ . 
(17) على طریق التفسیر البیان ی۱/٣۴۲‏ . 


CHA ۰‏ مراعاة المقام في التعبير ي التعبير القرآني . 


ذلك من کر السعياة الا ما پساوق تلك ا تس 


ومن الملاحظ أنه سبحانه قال في آية محمد: إِنَّمَا له ال 
7 و4 وقال في الأنعام : © وَمَاالْحَوۃً 9 ET‏ 


م 7 جا سم 


لذن يفون لا تلود 4 [الأنعام IFT:‏ 

فجاء في آية محمد ب (إنما) » وفي آية الأنعام ب (ما) و(إلا). 

و(إنما) تفيد الحصر مثل (ما وإلا) . 

جاء في (لسان العرب): «ومعنى (إنما) إثبات لما يذكر بعدها ونفي 
لما سواه كقوله: (إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) » المعنى ما يدافع 
عن أحسابهم إلا آنا أو من هو مثلي» . 

وقد تقول: إذا كان معناهما واحدًا فلماذا جاء ب (إنما) في آية 
محمد » وب (ما والا) في آیة الأنعام؟ 

والجواب : أن ثمة فرقا بين استعمال (إنما) و(ما وإلا) كما قيل ء 
ف(إنما) تستعمل لما لا ينكره المخاطب ولا یدفع صحته . 

وأما (ما وإلا) فتستعمل لما ينكره المخاطب ويشك فيه. 

جاء في (دلائل الاعجاز) لعبد القاهر الجرجاني : «اعلم آن موضوع 
(انما) على أن تجيء ء خبرًا لا یجهله المخاطب ولا یدفع صحته » أو لما 
نزل هذه المنزلة » تفسیر ذلك آنك تقول للرجل : إنما هو أخوك وانما هو 
صاحبك القديم» لا تقوله لمن يجهل ذلك ویدفع صحته ولکن لمن یعلمه 
ویقز به» إلا آنك تريد أن تنبهه للذي عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب . 

وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا) 


)١(‏ ملاك التأويل ۳۱۲/۱۔۳۱۷۔ 


)۲( لسان العرب (أنن) وانظر دلائل الاعجاز _٥٥٢‏ ۲۵۳ > الإتقان 1۹/۲ . 


7(.: محمد وتسمى سورة القتال أيضا ٦‏ ۸۰ 


نيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه. فإذا قلت : ما هو إلا مصيب أو 
ماهو إلا مخطى قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ذلك» ''' . 

والخطاب في آية محمد للمؤمنین كما هو ظاهر من سياق الايات في 

له : ظ 90 ییا آلزین-امتوا يعوا الله وأطيغوا رَس وقوله : ® ونر عون 
110 رک لک . 

فهم لا ینکرون ما في الاية من أن الحياة لعب ولهو . 

وأما آية الأنعام فالكلام في سياق الكافرين » وقبلها قوله سبحانه: 
ا واا 01 20 د راع ریما 


7 مرحت سل رم ویرک 


2 4 رح سس 
لیس هد بالق تالا بل وربا قال دوف المذاب يما تم تکفرون که [الأنعام : ۲۹ 


فهم ینکرون أن تکون الدنیا لهوًا ولعبّا وأن الدار الاخرة خير للذین 
یتقون » ولذا قال سبحانه مخاطبا لهم : # أفلا تَعَقَلُونَ4 . 


سس یخاطبهم بالنفي والائبات فيقول : # و کا اتا < 


دجو ما جاء في اية سح وهو قوله سبحانه ا 


کرو ہے 7 ص 


ری الا لهو وب یگ نار ارد ھی لح اک وت :. 
و موی دک 


وقال بعدها: * فا كبوأ فی الف دعوا الله لین له الربت الما دهم 


)۱( دلائل الإعجاز ۲۵۶ - ۲۵۵ وانظر شرح المختصر للتفتازاني ٦۸۔‏ ۸۷. 


۲ وله مزاعناة المقام في لد لتعبير القرآنى 
إل آل ا مم نرک ا یکا با ته ویتکا مود ری 
[العنكبوت: 55-50] . 

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 

2 عه وه هه وم ھ2 سس 

# وإن نیلوا وملھوا نویر اجرگ . 
أي : وإن تستمروا على الإيمان وتتقوا ربكم وذلك بالعمل بما أمر الله 

فلا سل أمولكم 4 . 

«أي لا يسألكم جميعها نما يقتصر على ربع العشر»”'' وهو 
الزكاة . 

«وقیل إنما يسألكم آمواله لأنه هو المالك لها حقيقة وهو المنعم 
۲٦‏ 00 

جاء في (روح المعاني): «والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جميع 
آموالکم . . . وفيه مقابلة حسنة لقوله : 7 نویک جور 4 كأنه قيل : 
يعطيكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو ما شرعه سبحانه من 
الزكاة . . . وقیل : أي لا يسألكم ما هو مالكم حقيقة وإنما يسألكم ماله 
عز وجل ٠‏ وهو المالك لها حقيقة » وهو جل شأنه المنعم علیکم 
بالانتفاع بها 0 


.۱۳:/۳ الکشاف‎ )١( 
۔‎ ۸٦/۸ البحر المحیط‎ ( 
۰۸۱/۲ روح المعاني‎ 0 


و محمد وتسمی سورة القتال أيضا ١‏ ۱۸۳ 


9 إن لمو ها وڪم ڪلوا أو 07 [محمد: ۳۷] . 


9 3ت 


أي يبالغ في السؤال . 

والإحفاء أشد السؤال والإلحاح فيه. 

جاء في (الکشاف): ھ ِڪ # أي يجهدكم ويطلبه كله ء 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء ۰ يقال : أحفاه في المسألة إذا 
و ی 

اي وعداوتکم وأحقادکم > فان الاحفاء في سوال الاموال 
یخرج الأحقاد والضغائن . 

جاء في (الكشاف): «أي تضطغنون على الرسول ييو وتضيق 
صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم» 

والفاعل فی قوله: وج اتر 4 يحتمل أن يكون ال 
ويحتمل أن يكون البخل » أي : یخرج البخل أضغانكه”" . 

وإضافة الأضغان إلى ضميرهم تدل على أن الإنسان منطو على 
أوصاف منها الأضغان » وتخرج في مواقف خاصة تدعوها إلى الخروج 
شأن الأوصاف الأخرى من الحب والكره وغيرها. 

جاء في (نظم الدرر): «وقد دل إضافة الأضغان إلى ضميرهم أن كل 


() الکشاف ۱۳۶/۳ 
7 الکشاف ۱۳/۳ . 


( تسیر آبي السعود ۱۹۳/۹ > المحرر الوجیز ٥٤٤١ /٦‏ ۰ تفسیر القرطبی ۱۲/ ۲۵۷ 


۹۶ مراعاة المقام في التعبير القرآزر 


إنسان کے جن سرد الل 
201 
عصم الرحیم الرحمن 


1 و ہے روک تھے 7 6و مر ا سه مقر رم 
ف( هانتر متؤلاء توت ِتقو في م دول الو فینکم من ل ومن 
سل ام یکل عن تس واه لین وش نفک یب کب 


76 1 کا 6 [محمد: ۳۸] . 


« هار متو . 

كرر (ها) التنبيه فقال: ‏ ملسم هول 4 للأهمية » وذلك أن تكرار 
را ا لوي 

فإنه يقال (ها أنتم آولاء) من دون تكرار للۃ: للتنبيه وذلك نحو قوله تعالى: 
۶ ہداس ول ونم ولا يوت 4 4 [آل عمران: ]۱۱٩‏ فلم يكرر (ها) التنبیه . 

كما يقال (هاأنتم هؤلاء) بتكرار التنبيه كآية محمد هذه » ونحو قوله 
تعالى : 9# عتانم هتولاء حَلجَجْتُم یما کم يو- علم فلم مُحَاجُونَ فیما لیس کم بوه 
لہ [آل عمران: ]٦٦‏ 5 

إن تكرار التنبيه في الايات يفيد زيادة التنبيه ويفيد التوكيد" كما 
ذكرنا. 

وقد كرر التنبيه في آیة محمد هذه للأهمية» وذلك أنه حذر المتولین عن 


)٢(‏ انظر همع الهوامع ۱۷٦/١‏ وانظر البحر المحيط 1۸1/۲ قوله تعالى: (هاأنتم 
)۳( انظر كتابنا (معاني النحو) ج۱/ ٩۳‏ ومابعدها. 


سورة محمد وتسمى سورة القتال آیضا دو ۱۸۵ 


محر 2ص ی 


الإنفاق في سبيل اللہ باستبدال بهم قومًا غیرهم فقال ‏ ولت تلا سمل 
2 تو ا ا 


0 


5 


وقوله : 9 لوا نی سيل له يعني جميع وجوه البر من النفقة في 
الجھاد والزکا: وغير ذلك من وجوه البر. 

جاء فی (تفسير الخازن): « تُدعوت نیون سيل أي قيل : أراد 
به النفقة في الجهاد والغزو ء وقیل : المراد به إخراج الزكاة وجميع وجوه 
البر » والكل في سبيل الله» ”' . 

« وس یل اما حل عن نیع 

E OTT 
عنه) أي أبعدته عنه بعد أن كان عليه » بخلاف (وضعه عليه) » قال‎ 
]۱۰۷ ویس عنم رهم وال الى كانت يهر 4 (الأعراف:‎  : تعالی‎ 
فيل ےت وت مم ہے‎ 

وقيل «أي إن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على 
غيرهم بل لاينفقونه على أنفسهم » فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن 
الدواء وهو مريض فلايبخل إلا على نفسه» "۳ . 

وجاء في (التحرير والتنوير) أن معنى قوله ‏ فَإتَما يمَحَل عن تسه «إذ 
شك قور وى عاط عل العاف قله سر ها 

ويحتمل أن يكون المعنی: «فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها ثواب 


الانفاق . 


٥۶‏ تفسیر الخازن 1۳۰/۵ وانظر تفسیر ابي السعود ۰۱۳۹/۲ تفسیر القرطبي 
1 
0 التفسیر الکبیر للرازي ۱۰/ ۱۳ . 


کے مراعاة المقام في التعبير القرآني 


وفعل (بخل) يتعدى ب (عن) لما فيه من معنى الإمساك . 

ويتعدى ب (على) لما فيه من معنی التضییق على المبخول عليه. وقد 
عدي هنا بحرف (عن)» 7 , 

« وین وش رالشت رن . 

اح ب (آل) للحصر فانه هو الغني لا غیره على الحقيقة. 

و ا الس سدق فی اما کو را سان 
فالمال ماله على الحقيقة. جاء فی (التحریر والتنوير) «فالله الغنى 
المطلق ۰ والغني المطلق لا يسان الناس مالاً في شي.. ۱ 

والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل » فتعین أن دعاءهم لینفقوا 
| 
ومن َكَل تال عن تمو 14 ۶ . 

وجاء في (روح المعاني) : : و واه ال خی لا غيره عز وجل . ونر 
انت آ2) e‏ ۰ فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى 
ما فيه من المنافع التي لا تقتضي الحكمة إيصالها بدون ذلك ۰ فان امتثلتم 
فلکم » وان تولیتم فعلیکم» ۹9 ۱ 

قد تقول: لقد قال سبحانه في موطن آخر: ‏ مایا لاس أَمْمٌ 
الفقراء | ےت [فاطر: ۱۵] . 


جو یسم 


© ٹر ال ماما اہ ' ولم يقل مثل ذلك فى آية محمد. 
وقال فى آية فاطر  :‏ وال م هو ال الحیذک . 
)١(‏ التحرير والتنوير ۱۳۲/۲٣١‏ . 


() التحرير والتنوير 178/577 . 
١(‏ روح المعانی 7؟/ ۸۲. 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا لاما 


سے :2 


وقال في آية محمد: أله أل ولم يذكر (هو) ولم يذكر صفة 
وہ 


فلم ذاك؟ 
ی ی ی 
سواہ + فقد قال سبحانه في آوائل السورة: : 9# ما یقتم الد لتا لاس من رم فلا 


ہے سح رس م مح و هو ه 
مس یھ ا وما يدك فلا یل لین یود وهو الم ا ر ڑکیا تاپا الناس اد وا 


5 0 نے 
ا ص7 ع ہوم دحو ہے مر 2 مر ص مر سم رصح 6 a Dd‏ 
سے 


ل هل من خللق عبر اله رر کم من الما والارض لا الہ الاهو ناد 
و 1 ۷۳ 


فالناس هم الفقراء إلى الله ليس لهم من رازق سواه ولا منعم سواہ 
وذكر طرف Ess‏ 1 وا یت ال اليك شیر 
َف ای بر میب مَأحِينًا به دض بعد موتها کتک النشو 4 [فاطر : ] . 


ےر > رس وہر وو رر ر م2 
۱ وقوله : ۶ وما یستوی البخران هنذا عذب فرات سیم رای وهذایلح آجاج وین 
۷ ورور ہم سے دوه دح وم در کر موم 7 سم مر 26 1 0 
کل تا ڪون لحم طَرِیيًا وخر له عله تلسوتهنًا وترى الفلک فيه مواخر 
مج موو 


توا من ذ مایت وس 6 رت [فاطر : .]١٢‏ 
نم قال : کی وت ی ی ی 
۶ بوخ اب التهكار ر وولح اللهارق ال وس ر الم وال کل 
سر رج > بو ۔ سے مد و و ODS‏ 
ری لاجل مسعی دلحكم ال لم رک ل للم الت نغور من دونه 


ما بت من وَطمِيرٍ | لا إن تدعوفر لا سمعرا دعر ولو موم 


1 7ت0 7 ر رح رو وروم جوا ر 
ووم ےت ولا تک د 
ده کر مثل خير [فاطر ۱۳ 


۱۸/۸ ا ۱ مراف ا0 ام حي لد نی ی امن 


فذكر ات المالك وحده وأنه الرازف وحده وهو مالك السماوات 
ميم هم 


والارض فناسب أن يقول: ‏ واه ہُو ال ) ولم يذكر نحو ذلك في 
9 0 


وقال (الحميد) أي المستحق للحمد على جهة الثبوت » فقد ذكر 
نعمه على عباده فناسب أن يحمدوه على نعمه . 
وأما في آية محمد فقد حذرهم وقال: رت ولو متيل ور 
رک كي لني ا ل تو 
جو ۷۳| 
و تین 
اسب کل تیر سياق اي ود نی 
سرت ۳ 0 ۰ 
مت ی ا مم طن لجنا 
(١)‏ 
یہ في التولي بل خيرًا منکم'''. 
ی تسا اوقوله تعالی : # در لا یکر الک 4 
معناه في الخلاف والتولي والبخل بالأموال ونحو هذا» (۲۳. 
وجاء في (النكت والعیون) : ۷ٹ لای ورا مگ 4 فيه وجهان : 


( زاد المسیر5/ ۳۸۰. 
(۲) المحرر الوجیز ۷/ 11۳-11۲ . 


سس سس E‏ اك تت 


أحدهما: : يعني في في البخا بالإنفاق في سبیا الله . 

الثاني : في | ل ۱ 

وقد يقال می و و  :‏ اتب وا مزبکم 

EE‏ ولا تم وه شا ٩‏ [التوبة : ۹ فزاد 
على الاستبدال العذاب فقال: © يبڪ عَذَايًا ا دل وکا 
رڪم فلم ذاك؟ 

والجواب أن آية التوبة فی الجهاد . 

وأما آية محمد ففي الإنفاق في سبيل الله . 
قد يكون سببًا لظهور العدو عليهم ¢ فناسب الزيادة فی التحذير بالعذاب 
الأليم > وهذا العذاب الأليم كما قيل «هو في الدنيا باستيلاء العدو » 
وبالنار في الاخرة» "۲ . 


وجاء في (روح المعاني) رہہ 4 أي اللہ عر وجل (عذاباً 
أليماً) بالإهلاك بسہب القحط وظھور عدو) 0 


ماج د 
بی 


يوت 26 


7 النکت والعیون ۱۳۷/4 , 


( تفسير القرطبي ۱6۲/۸ . 
۳( روح المعاني ۹۱/۱۰ . 


الإتقان في علوم القران للسيوطي ء ط ۳/ ۱۹۵۱-۵۱۳۷۰ م 

- آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ‏ دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

۔ الإيضاح للخطيب القزويني - تحقیق وتعليق لجنة من أساتذة كلية 
اللغة العربية بالجامع الأزهر » مطبعة السنة المحمدیة . 

- البحر المحيط لأبى حيان ‏ ط١‏ سنة ۱۳۲۸ ه-- مطبعة السعادة بمصر . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
۱ مه ۱۹۱۷ء ۔ دار إحياء الكتت العربية . 

- البرهان فی متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرمانى ‏ راجعه أحمد 
عز الدين عبد الله خلف الله ط1518/5ه-199/8م_دار الوفاء للطباعة 
والتشرت | لمنصورة » مصر. 

- بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني - الدکتور فاضل صالح السامرائي - 
دار عمار للنشر والتوزیع -عمان ‏ الاردن . 
الحياة ‏ بیروت - تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ۱۳۰ ه. 

- التحریر والتنویر - محمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للطباعة 


والنشر - تونس . 


۲ ب اس او سی امیر ارام 


- التعبير القرآني - الدکتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار للنشر 
والتوزيع -عمان - الأردن ٰ 

د تفسیر أبى السعود د الان السعود بن محمد العمادي - تحقیق غير 
لقاع امد اه ای تفت اض 

- تفسیر الثعالبی - عبد الرحمن الثعالبي - تحقیق الشیخ على محمد 
معوض وآخرین - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولی 
۸ اه ۱۹۹۷م. ۱ 
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